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 ً ِيما ظ َ َ ع ك ْ ي َ ل َ ِ ع ه ّ ُ الل ل ْ ض َ َ ف ان َ ك َ ُ و م َ ل ْ ع َ ْ ت ن ُ ك َ ْ ت م َ ا ل َ َ م ك َ م َّ ل َ ع َ   113سورة النساء الآية " .  و
ومدي بالقوة والعزم لإنهاء هذا  لي،
  

بك آيات الشكر وكلمات الحب والجميل والعرفان لوالدي الكريمين، فهما 
  أصحاب الفضل الكبير لما وصلت إليه من درجات العلم

  صدق رسول االله" من لم يشكر الناس لم يشكر االله
يد في إنجاز هذا العمل أتقدم بشكري الجزيل إلى كل من قدم لي يد العون من قريب أو من بع

ه لي من تلما قدم) سارة زاوي( ةالمشرف 
  خالص التقدير والاحترام

  ولا يفوتني أن أتقدم بفائق التقدير وجميل العرفان لكل أساتذة قسم اللغة والأدب العربي

  لبنــى

  

  

 ً ِيما ظ َ َ ع ك ْ ي َ ل َ ِ ع ه ّ ُ الل ل ْ ض َ َ ف ان َ ك َ ُ و م َ ل ْ ع َ ْ ت ن ُ ك َ ْ ت م َ ا ل َ َ م ك َ م َّ ل َ ع َ و
لي،قك يوأحمدك ربي على توفأحمد  ربي حمد الشاكرين، 

  العمل المتواضع
بك آيات الشكر وكلمات الحب والجميل والعرفان لوالدي الكريمين، فهما  وأتقدم

أصحاب الفضل الكبير لما وصلت إليه من درجات العلم
من لم يشكر الناس لم يشكر االله: "واقتداءا بقوله صلى االله عليه وسلم

أتقدم بشكري الجزيل إلى كل من قدم لي يد العون من قريب أو من بع
 ةالمتواضع وإتمامه ولو بنصيحة، وأخض بالذكر الأستاذ

خالص التقدير والاحترام اتوجيهات ونصائح قيمة فله
ولا يفوتني أن أتقدم بفائق التقدير وجميل العرفان لكل أساتذة قسم اللغة والأدب العربي

  
 

"  ً ِيما ظ َ َ ع ك ْ ي َ ل َ ِ ع ه ّ ُ الل ل ْ ض َ َ ف ان َ ك َ ُ و م َ ل ْ ع َ ْ ت ن ُ ك َ ْ ت م َ ا ل َ َ م ك َ م َّ ل َ ع َ و
أحمد  ربي حمد الشاكرين، 

وأتقدم

واقتداءا بقوله صلى االله عليه وسلم
أتقدم بشكري الجزيل إلى كل من قدم لي يد العون من قريب أو من بع

المتواضع وإتمامه ولو بنصيحة، وأخض بالذكر الأستاذ

ولا يفوتني أن أتقدم بفائق التقدير وجميل العرفان لكل أساتذة قسم اللغة والأدب العربي



  مقدمة
 

 أ 

وقد فترة الثورة،  أثناءالشعراء الجزائريين  أثارتالقضايا التي  أهميعد الالتزام من 
من ويلات مثل قضية فلسفية ونقدية نبتت ي ويلة، كونهجدل لفترة ط الالتزام محطّكان 

مشاركة المية الثانية، والالتزام يقتضي بعد الحرب الع الظلم والحروب، وقد بلغ أوجه
ماعية والسياسية، فهو انفتاح على الحياة يوقظ الإحساس بالمجتمع، الناس همومهم الاجت

ويرتبط ارتباطا وثيقا بالأدب، وقد اختلف النقاد حول مفهومه، فهناك من يرى أنه قيد 
لحرية الأدب لا يسمو معه الإبداع الأدبي لأنه يعتمد على المباشرة، وتغلب عليه سمة 

ضمون دون الشكل، كما أنه يخلو من الملامح الخطاب والتقرير، ويسلط الضوء على الم
والجوانب الجمالية، وكان من تبنى هذا الرأي أصحاب مدرسة الفن للفن، الذين يرون أن 

الأدب في حد وهناك من يرى أن الالتزام في حد ذاته هو حرية، ذاته فن هذا  لذلك فإن
  :رح الإشكالية التالية، وهذا ما دفعني الى طا إلى وقفة متأنيةالموضوع يحتاج منّ

  .ما المقصود بالالتزام؟ وما هي محاوره في ديوان أطلس معجزات؟ -
  :أما أسباب اختياري للموضوع تمثلت فيما يلي

  .اهتمامي بالشعر الجزائري، وأردت الكشف عن فكرة كانت متداولة في فترة الاستعمار -
- ل كبير، فهو يتطلب الكثير من الشعر الجزائري لم يحظ باهتمام الباحثين بشك كما أن

ر عن ذاتنا ويرسخ وجودناالدراسة، لإعطائه مكانة رفيعة فهو يعب.  
  سعيا مني إلى تقريب الطالب من "صالح خرفي"ر الشاعر وقد ارتأيت أن أتخي ،

ما وجدته  شخصية تكاد تكون غير معروفة، ففي أثناء بحثي لم أجد دراسة وافية، فكلّ
فرقة، لذلك أردت أن أطالع شعره لمعرفة محاوره وموضوعاته سوى بعض النتف المت
  . وبواعث تجربته الشعرية

فلأنه برأيي من الدواوين الناضجة " أطلس المعجزات"أما سبب اختياري لديوان   
نوعت القضايا بين للشاعر، وقد تنوعت فيه القصائد بين العمودية والشعر الحر، كما ت

  .القضايا الوطنية والعربية والإنسانية



  مقدمة
 

 ب 

ة المراجع، كما لم أجد دراسة وقد واجهتني عوائق كثيرة صادفت طريقي منها قلّ  
  .لجانب التطبيقي من هذه الدراسةا وافية في
ها أهم يثلاثة فصول وخاتمة أوجزت فمقدمة وواعتمدت في هذا البحث على   

ول فتناولت فيه مفهوم الالتزام وتوضيح علاقته بالشعر مبرزة النتائج، فأما الفصل الأ
أطلس "رؤية الغرب والعرب له، وفي الفصل الثاني درست فيه محاور الالتزام في ديوان 

لت في القضايا الوطنية، ومحاور ذاتية إلى محاور موضوعية تمثّ ، وقد قسمته"المعجزات
  .تعلقت بالجانب النفسي للشاعر

الثالث والأخير فكان دراسة الخصائص الفنية للديوان والقوالب الشكلية أما الفصل   
  .اللغوية والتصويرية والموسيقية

استندت في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لما يمتاز به من قدرة على   
  .وصف هذه الظاهرة الأدبية، وتحديد الخصائص الأدبية والجمالية وفق دراسة تحليلية

 الأعمال الشعرية الكاملة لصالح خرفي م المراجع التي ساعدتني فتمثلت فيأما أه  
دراسات في الشعر العربي الجزائري، الأوراس : مجموعة من كتب عبد االله الركيبي مثلو

، وكتاب عز الدين إسماعيل ...في الشعر العربي، قضايا عربية من الشعر الجزائري 
ه الفنية والمعنوية، وكذلك كتاب محمد ناصر الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهر"
  ".الشعر الجزائري الحديث اتجاهاته وخصائصه الفنية"

أن أتقدم بخالص عبارات الشكر والعرفان إلى الأستاذة  ولا يسعني في الختام إلاّ  
وأخص بالذكر  ،من قدم لي يد العون إلى كلّ بالشكر، كما أتقدم "زاوي سارة"المشرفة 

  .الأفاضل أساتذة الأدب
ويبقى هذا البحث كغيره من البحوث لا يخلو من العيوب والنقائص، ورحم االله   

  .باحثا آخر يأتي بعدي فيسد هذا النقص



  دهــيتم
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إن راتالشعر الجزائري تعرض لكثير من التغي، ها الثورة التحريرية التي وأهم
فأفرزت جيلا من الشعراء الذين  ،فاق كثيرةآل له حيث فتحت أمامه كانت نقطة تحو

شعب روا عن عواطفهم وعواطف الورة وعبثوا بالفتغنّ ،تزموا بالقضايا الثورية والوطنيةال
فانصرف الشعراء عن  ،جد التكريم والتعظيم من قبل الشعبيام الجزائري فكان هذا الالتز

عن الحرية ير المعاش بحثا رخلال شعرهم إلى الواقع الم ي بالطبيعة واتجهوا منالتغنّ
وقد حاولوا إيجاد حلول جذرية لمختلف  ،لام الشعب وأمالهآروا عن والاستقلال فعب

س عن هموم الشعب لذلك كانت د  تنفّقصائ مالتي يعانيها المجتمع من خلال نظالمشاكل 
 ،مستوى الوعي لدى الفرد الجزائري عوتطويره ورف ،الدعوة إلى النهوض بالمجتمع

والثورة على الجهل والفقر والمرض تتبع وتمزج بالدعوة إلى الخلاص الوطني بمقاومة 
طغ تلم " مر هنا فالشعراء الجزائريونولم يقف الأ ،مظاهر الاحتلال والهيمنة والاستعباد
ما تفاعلوا مع واقعهم وإنّ... قضاياهم الداخليةفي وا قرغعليهم أحداث وطنهم المحلية ولم ي

 ،ة فلسطينوفي مقدمتها قضي ،وتفاعلوا مع الواقع العربي وشاركوا في قضايا عربية كثيرة
الجزائر جزء  نأوب ،العميق بعروبتهم حي من إحساسهمويوكان تفاعلهم مع هذه القضايا 

  1"ن الوطن العربي الكبيرم
ومن هنا ظهر مفهوم الالتزام في الشعر الجزائري نتيجة الظروف القاسية التي 

وقد  ،بوصفه موقفا إنسانيا واعيا يرتبط بحركية المجتمع وتدخلاته ،عانى منها الوطن
إلى أن  ،غائما يبدو مصطلحاجدل حول مفهومه كونه تعرض هذا المصطلح لكثير من ال

الذي يستمد من  ،لمفهوم يتضح شيئا فشيئا نتيجة ارتباطه بمضمون العمل الأدبيهذا ا أبد
قيمة  ذه وه ،ةذاته قيم  موقف الأديب الفكري من الحياة  في هذا المجتمع والمضمون في

  .تتولد عن مواقف الأديب الفكرية من القيم الأخرى السائدة في المجتمع
  "فقد انصب ما  فوا عن كلّزوع ،ياة الشعب وحالة البلادعلى حا اهتمام الأدباء كلي

  2."في كل عصر دبالألة الشعب هو قب نأب ر عن طموحاته إيماناأو يعب ،لا يخدم الشعب
                                                           

 .25،ص 2009ط، .ایا عربیة من الشعر الجزائري المعاصر، دار الكتاب العربي، الجزائر، دقض: عبد الله الركیبي -1
 .237، ص 1994ط، .، الجزائر، ددیوان المطبوعات الجامعیة) قویمدراسة وت(شعر مفدي زكریا  :حواس بري -2
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 بالثورة وراحوا يزرعون الحماس في الشعب من خلال لتزموااالشعراء  نأوالواقع 
رت بنهاية لثورة وبشّاوتبنت الدعوة إلى  ،الفداءت الدعوة إلى التضحية وتجاوز" آراء 

وفي النطاق القومي دعا الشعراء الجزائريون إلى الوحدة  ،فجر الحرية غوبزو الاستعمار
  1".النضال بين شعوب المغرب العربي وا على وحدةوحثّ ،العربية

زلوا عن الواقع الذي عاشه المجتمع العربي أو القضايا التي نعي"هم لم حيث أنّ
كما  ،والإنسانيةفبرهنوا بذلك التزامهم بالقضايا القومية  ...المضطهدةتعيشها الشعوب 

ا روا عنهواكبوا الأحداث وعب.. .قرنالتزموا بقضايا وطنهم طيلة أكثر من نصف 
منهم إلى هذه القضايا من خلال  كلّ المتنوعة ونظرةهم رببمستوياتهم المختلفة وحسب تجا
2."بهابر فهمه ووعيه بها وأداته التي تع   

شاعرا من شعراء  ين هؤلاء الشعراء نجد الشاعر صالح خرفي الذي يعدومن ب
فكان شعره ملتزما ينبع من  ،الثورة واستعمل لغته كسلاح للدفاع عن وطنيته وعروبته

في إحساسه القوي واندفاعه  افكانت سبب ،ذاته ومن الظروف التي فرضتها بيئته القاسية
  .من فقدان وطنه ومكانه الذي ألفه ده أكثرقففليس هناك شيء ي ،الذي لا يعرف التراجع

ليست بالكليلة عن كل  ىرضتربطني بالمجموعة نظرة " :حيث يقول الشاعر صالح خرفي
هذه الأبيات مهما قيل عنها  نأي بشعور منّرة ظهذه الن ودحي ،عنه ها المتغاضيةعيب ولكنّ
صوت الثورة الجزائرية عاليا جله ورفعت أالدور الذي قيلت من  تقد أد ،عليها بما لها أو
برطانة  جزائر العربية الثائرة إلاّلفي فترة لا تتلقى فيها محافل ا ،محفل عربي في كلّ
خرج الثورة من أاكسة لما يحدث في الجزائر فشعره لذا فقد كان شعره مرآة ع 3،"فرنسية
صداهاز المحلي وانطلقت لكي يسمع العالم الحي.  

                                                           
 105ص ،2010ط، .، دار الھدى الجزائر،د1954إلى  1925جزائري من الشعر الوطني ال:أحمد شرفي الرفاعي-1
 . 156قضایا عربیة من الشعر الجزائري المعاصر، ص : عبد الله الركیبي -2
 .08،ص 2005ط، .الأعمال الشعریة الكاملة المؤسسة الوطنیة للاتصال والنشر، الجزائر، د: صالح خرفي -3
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  : مفهوم الالتزام -1
  :لغة  -1-1

ۖ  بِكُم ربِّي لَولَا دعاؤُكُم يعبأُ قُلْ ما " :ن الكريم قوله تعالىآفي القرورد  ◌  تُمكَذَّب فَقَد
   .عذابا ملازما لكم متكذيبك ءايكون جز أي1" فَسوفَ يكُون لِزاما

لزما  هإياه ولزم غريم ،وألزمته ،لزمه المال لزوما: لزم" :وورد في أساس البلاغة
ي فلازمته حتى نلمطيخذ أوفلان ملزوم و ،نتزع من لزمه حتى تنتزع الحق منهولا ت

الصيقل لخشبة  لأمر وهذا ملزماوالتزم  ،وألزمت خصمي إذا حججته ،استوفيت حقي منه
  2."عانقه: هالتزممن المجاز التي يصقل عليها و

عنه  أنشما وثبت ودام ولزم كذا من كذا لزم الشيء لزو:" الوسيط المعجموجاء في 
المال  لزمهأويقال  ،عليه أوجبهالشيء  لزم فلاناأو مهاوأد أثبتهالشيء  ألزمو، وحصل منه

خصمي حججته وألزمت ،به ألزمهة وغير ذلك ويقال والعمل والحج.  
يؤدي قدرا من المال  نأعلى نفسه والتزم فلان للدولة تعهد  أوجبه الأمر أولتزم الشيء إ

  3."واستلزم اقتضاه ،استلزم الشيء عده لازما ،فهو ملتزم أملاكهامن  أرضالقاء استغلاله 
م الفاعل لازم لزم يلز الفعلمعروف و: زوملزم اللّ"جاء في لسان العرب و

لزم الشيء يلزمه لزما ولزوما ولازمه ملازمة ولزاما والتزمه  ،والمفعول به ملزوم
  .الفيصل جدا اللزامقه ويلتزم الشيء فلا يفار: لزمه  فالتزمه ورجل إياهوالزمه 

وقد قرئ بهما جميعا فمن كسر  ،فتح اللام مصدر لزم كالسلام بمعنى سلمب: واللزام
ر الساعة ذكر اللزام وفس شراطوفي حديث أ ،ح أوقعه موقع لازمأوقعه موقع ملازم من فت

 ،ةوهو أيضا الفصل في القضي ،ء والدوام عليهوهو في اللغة الملازمة للشي ،ه يوم بدربأنّ
  4".ه من الأضدادقال فكأنّ

                                                 
 .77الآیة : الفرقانسورة  -1
محمد باسل عیون السود، دار الكتب العلمیة  : أساس البلاغة، تح: أبو القاسم جار الله محمود بن عمر أحمد الزمخشري -2

 .166، ص 1998، 1، ط2بیروت، لبنان، ج
 .823، ص 4،2003المعجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، جمھوریة مصر العربیة ،ط: مجمع اللغة العربیة -3
 .640، ص 2003، 1، ط12عامر احمد حیدر، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ج: لسان العرب، تح: ابن منظور -4
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  :اصطلاحا-1-2
ويدافع عنه ،عن موقف فكري يتبناه صاحبه الأدبيعني صدور " :الالتزام إن 

 أولقضية عقدية  الأديب إخلاصه نّإ ،والترويج له ،ويقف ما يقوله على المنافحة عنه
متيقظ مدرك عما تمليه من  وإحساس ،فنية وصدوره بوعي كامل أواجتماعية  أو سياسية

  1."والمشاعر الأفكارالتصورات والرؤى و
بحيث  ،مما يجري حوله الأديب فهوالواضح الذي يق دالمحد لبالصالموقف "وهو 

 تجربتهالعربية في ويعيش تجربة الجماهير  ،تاما إدراكا أمتهيدرك مسؤوليته اتجاه قضايا 
روحية والفكرية لمشكلاتها والمعاناة ال ،امن خلال المشاركة الفعالة في معارك نضاله

  2."لاجتماعية االوحدة والحرية والعدالة  إطارضمن  الكبرى
وهو يقوم على  ،فالالتزام يعني حرية الاختيار" زامللالتزام والإاوهناك فرق بين 

نفسه  أعماق من نابغةوجدانية  لدوافعا مستجيب صاحبهة من ذات يجابية الحرالإ المبادرة
  3."الالتزام معنى الشعور بالمسؤولية  ىالحرية هي التي تضفي عل هذه ولعلّ ،وقلبه

عندما  الالتزامقضية  ثارتما  وأكثر"مختلفة  إيديولوجية أبعادذا  لتزامالاوكان 
ية حساسة لمجتمع ما نفسه في مرحلة انتقا و يجدتتضارب النزعات و الأفكارتضطرب 
  4."من حياته

فالالتزام ركن أساس في  ،مفهوم الأدبووهناك علاقة وطيدة بين مفهوم الالتزام 
ن أ: ن دقيقان كي يؤتي ثماره أولهمااالأدب الملتزم واجب ىلع" :نهإالأدب ولذلك فمفهوم 

 وأ ،زائفة ةوتصبح عمل ،عر الباليةيتخذ الأدب دورا قياديا في محاربة الأفكار والمشا
ن يحافظ الأدب في القيام بدوره الثائر على أالواجب الثاني و ،ملغاة لا سبيل إلى تداولها

عية قيم الاجتماالر ن يصوأوذلك ب ،لق لما هو خارج نطاقهممظهر المتاستقلاله فلا يظهر ب
                                                 

الالتزام الأدبي في المفھوم الإسلامي، مجلة أفاق الثقافة والتراث، كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة، دبي :ولید قصاب -1
 .91، ص 23 -  22،ع 1998السنة السادسة، 

مدخل إلى دراسة المدارس الأدبیة في الشعر العربي المعاصر،دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، : نسیب نشاوي -2
 .345، ص 1984  ،ط.د
 .14، ص 1979، 1الالتزام في الشعر العربي، دار العلم للملایین، لبنان، ط: أحمد أبو حاقة -3
 .51ت، ص .ط، د.لمؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ددراسات في النقد و الأدب، ا: محمد مصایف -4
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وشعوره بالإلحاح الباطني عليه بضرورة الكتابة فيها  ،على أساس اقتناع الكاتب نفسه
  1."لدواع نفسية صادرة عن ذات نفسهه استجابة من

 دراكهإوالحياة التي يعيشها  مشكلاتب الأديب لاحتكاكنتيجة " الالتزاموقد ظهر 
  2."هذه المشكلات إزاءلخطورة الدور الذي يقوم به 

وهو يستمد  ،القائمة في مجتمعه ،في بيئته ةيتأثر بالحياة الخارجية السائد"لذلك فالأديب 
على هذا  هويعكس فهمه  ماإنّبالمجتمع  يتأثرحين  فالأديب.. .المجتمعهذا  ةأدبه من حيا

  3."نقل لهتصوير لهذا الفهم و الأدبو المجتمع
الغاية منها هي  ،ومنهجية واعية تالملتزم هو الذي يقف على مرتكزا فالأدب

ومداعبة  ،وتقويمه نحو الكمال ،حقيقة الرؤية الفكرية الخاصة ونظرتها إلى الإنسان
عصره لهو ما كان مرآة  سمهباالأدب الجدير و ،الأحاسيس الصادقة بالكلمة المؤثرة

لغويا و حلي لفظية  افالأدب ليس بناء ،الأدب المتواصل مع مجتمعهو ،مانا لظروفهجوتر
بل هو تعبير عن أحاسيس مجتمعه لذا  ،وصورا فنية جمالية فقط   أو زخارف كلامية

كان ارتباط الكتاب والشعراء بقضايا اجتماعية وسياسية ارتباطا منبثقا من خلال وجدانهم "
العرض التقريري انتهاز  ةبعد عن طريقف ،وانصهارهم الذاتي في تفاعلات المجتمع

رض قرير والعوبعد عن الت، الظهر لهاالمناسبات للقول في حدود هذه المناسبة وإعطاء 
يؤمنون  ...الالتزامساروا على طريق  الذين  هؤلاء ،واقترب من التحديد والتعميقطلق الم
ليبلور ويشكل المحتوى الأساسي  المضمون هو الذي بأنلفن، من معرفة ودراسة  ولابد

ة فما ازدادت المعرالواقع الموضوعي حتى يمكن إيضاح المضمون وتعميق الفكر وكلّ
  4."وثراء العطاء الأدبي انعكس ذلك على خصوبة الفنبالعالم 

                                                 
 .143-142ص . ت، ص.ط، د.قضایا معاصرة في الأدب والنقد، دار النھضة مصر، القاھرة، د: محمد غنیمي ھلال -1
، 1994، 5ط، الشعر العربي المعاصر قضایاه وظواھره الفنیة والمعنویة ، المكتبة الأكادیمیة، مصر: عز الدین إسماعیل -2

 .321ص 
 .30-29ص .ت، ص.ط، د.الأدب وفنونھ، دار الفكر العربي، القاھرة، د: عز الدین إسماعیل -3
 .293، ص 1988ط، .فلسفة الالتزام في النقد الأدبي، منشاة المعارف، القاھرة، د: رجاء عید -4
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 ،وحيويته ،هو الذي يعطي الأدبي مجاله" :بأنه لتزامالاويعرف خليل السواحري   
هو الذي استوعب والأديب الخالد على مر المراحل التاريخية  ،وأصالته وإنسانيته
الأدب في هذه  إن ،وعن تطلعاته للمرحلة التاريخية القادمة ،ر عنهاوعب متطلباتها ووعاها

ة الإنسان المبعد عن وقضي ،م التزاما واضحا بالقضية الوطنيةالرحلة هو ذلك الذي يلتز
  1."أرضه 
بدون الحرية  يفقد الكاتب ف"الالتزام بالحرية المتعلقة بالأديب أو الكاتب وقد ارتبط   
 ،ن نطاق ضميره وعيه الإنسانيفيسخر أدبه لدعاية أو يلبي فيه نداءا خارجا ع أصالته
م وهذا هو ما يتردى به في هوة ر هو أداة يحاول بها استعباد قرائه وتسخيرهيفيص
ه نّأفيفقد بذلك جوهره من  ،لأدب غريبا عن نفسه مملوكا لغيرهحيث يصير ا ستلابالا

قد بادلة بين القارئ والكاتب وبدون المسؤولية تفدعوة حرة كريمة  أساسها الثقة المت
  2."ر لمجتمع منتج وهو الذي تمثل به الضمير الح الحرية وجهها الأخر الاجتماعي

الالتزام " نأقدمها للمجتمع من خلال أدبه كون والأديب الملتزم يحمل رسالة نبيلة ي
بهمومه وأحاسيسه ويعيش أفراحه  ينبض ،منشغلا به ،خرمرتبطا بالآ ،يجعل الأدب غيريا

يجابي في ه الجانب الإنّإ ،على ذاته واجتراره مشاعر فردية هنغلاقابدلا من  ،حزانهأو
ولا علاقة انصهار  ،طاءذ وعخأالشاعر والمجتمع وهي ليست علاقة علاقة متبادلة بين 

  3."ما علاقة تطابق وإنّ ذوبانو
   والرؤى الصحيحة  الحلوليخوض فيها بحثا عن يتبنى قضايا المجتمع و الالتزام إن

   .اجتماعيا وحضارياوفكريا 
فهو دعوة الكلمات إلى الأيادي لتحول  ،فكروال لوالشعور الملتزم هو ابن العق"  
صدر أكثر حنانا بوتولد في الأرض حقولا خضراء تستقبل الأجيال الأخرى  ،الأشياء
المناضل هو كالطاحون يعصر زيت ويجوده ليضيء مصباح الحياة في بيوت و ،اوحب

                                                 
 .335نسیب نشاوي، مدخل إلى دراسة المدارس الأدبیة، ص  -1
 .147قضایا معاصرة في الأدب والنقد، ص : محمد غنیمي ھلال -2
 .160، ص 1998، 2اتجاھات الشعر العربي المعاصر، عالم المعرفة، الكویت، ط: إحسان عباس -3
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 رض القارات العتيقة لتتصل بالتاريخ عبر زمنأجاوزت تالفلاحين والعمال في بيوت 
  1."عملي معاش
ولا  همافهما مرتبطان ببعض ،مشكلات الشاعر لا تنفصل عن مشكلات شعبه إن

أو  ،ر ذاته في شيءر الشعيبموقف فكري لا يضيمكن الفصل بينهما فالتزام الشاعر 
يحقق للشاعر و همية،يضمن له الفعالية والأ -على العكس- يناقض طبيعته بل هو 

 ،الأمةفالشاعر هو ضمير  2"ن واحدآه نبي قومه وطفلهم وخادمهم في نّأالوصف القديم 
وهو ترجمان الأحاسيس  ،الحساسة التي تشير إلى حقيقة الاتجاهاتو ةوالبوصلة الدقيق
   .وعواطف شعبه

ناس والاهتمام بال ،لتزام ليس استجداء التصفيقالا: الالتزاميقول ممدوح عدوان عن 
  للشعر وظيفة واحدة هي الدفاع عن إنسانية الإنسان في هذا  ،لا يعني كتابة قصائد التعزية

  3...".العالم
 أعمالا للآخرين الأديبعند ما يقدم "تتحقق  نأيمكن  الالتزامفكرة  نإومن هنا ف  

من يمهد  إلىا مباشرا فالناس في حاجة م ومشكلاتهم مسهتتمس حيا ،تأثيرهايجابية في إ
وهم لن  ،طأتها عليهموسون بحلقضاياهم ومشكلاهم التي ي ةالناجز الحلول إلىلهم الطريق 

  4...."يفرغوا من قضاياهم الخاصة  نألاستيعاب قضية عامة بل  همينأمتيكونوا 
   : ربغعند ال الالتزام -2

 الدولة عند قيام 20في عشرينات القرن  Engaagerظهر مصطلح الالتزام   
وذلك  نتيجة تقدير أقطاب الشيوعية لخطر  ،تياالشيوعية فيما كان يعرف بالاتحاد السوفي

ولكن الالتزام  ،مهندسو البشريةلأدباء الين عظيم سلطان الأدباء حتى قال ستاوالأدب 
ام كما قلنا سمه وصار إلزاما والإلزاؤلاء القوم عن رسمه الحقيقي فقد أيدي ه ىخرج عل

لحرية حيث أصبح اويتناقض مع  ،فهو يفرض على الأديب ،سابقا يختلف عن الالتزام
                                                 

 .293فلسفة الالتزام في النقد الأدبي، ص : رجاء عید -1
 .338ص  الشعر العربي المعاصر،: عز الدین إسماعیل -2
 .160بي المعاصر، ص اتجاھات الشعر العر: إحسان عباس -3
 .222ص  الشعر العربي المعاصر، قضایاه و ظواھره الفنیة والمعنویة،: عز الدین إسماعیل -4



  الالتزام بين رؤية الغرب وتأصيل العربالفصل الأول                                             
 

 - 12  - 

 فالأديب"أصحاب الاتجاه الشيوعي يفرضون على الأدباء و الشعراء لخدمة مصالحهم 
تصوير لهذا الفهم  ما يعكس فهمه هو على هذا المجتمع والأدبحين يتأثر بالمجتمع إنّ

ة التي تعكس حياة هذا آن يكون المرأ وأالأديب حياة المجتمع قل ن ينأأما ، ونقل له
نفسه لفالأديب يتخذ  ،أو يراها المجتمع ذاته ليس من الأدب في شيء ،المجتمع ليتلقاها

الأديب يؤثر في  نأقول نن ومن هنا فقط تأتي الفرصة لأ من مجتمعهدائما موقفا فكريا 
في حالة التي تستقل فيها ذاته عن  به إلاّه لا ينتج أده يعيش في مجتمعه ولكنّنّإ ،مجتمعه
  1."مجتمع متخذة موقفا فكريا خاصا بههذا ال

انحرف عند  وقد ظهر مصطلح الالتزام عند الوجوديين ولكن لم ينحرف معناه كما"
نزعة  وحزب أو سلطة سياسية بل ه الشيوعيين وذلك أن الوجودية ليست مذهب دولة أو

ومن أبرزهم  ،ج لها مفكرون غربيون كبارمنت بها طائفة من الناس وروآفكرية معينة 
ارهم وكير كجارد وغيرهم وهؤلاء كان اختي ،ندريه جيدأو ووكام سارتر: في فرنسا

  2."ا الخلاص للإنسانفيهوجدوا  ،واعيا للوجودية اختيارا حرا
دون  ،ودون أسطورة ،ن يكتب دون جمهورأالمرء لا يستطيع  إن: "قول سارتروي  

 تعلق إلى حدتعن الأدب  ةة معينطورودون أس ،الظروف التاريخية كونتهجمهور معين 
ولكن  ،رر البشالمؤلف في موقف كسائ إن ،كبير بطلبات هذا الجمهور وبكلمة واحدة

وهذا  3."ن واحدآي هذا الموقف تحدده وتتجاوزه في نساني تحتوإكتاباته ككل مشروع 
الجمهور  إبداع، وأولها ه لابد أن تتوفر جملة من الشروط في كلّسارتر يرى بأنّ يعني أن

فالمؤلف هو واحد من المجتمع وواحد من الناس يعيش في محيط  الذي يوجه له هذا العمل
  . تهيؤثر في كتابا

                                                 
 .30الأدب وفنونھ، ص :عز الدین إسماعیل -1
 . 93الالتزام الأدبي في المفھوم الإسلامي، ص : ولید قصاب -2
 .29، ص 1984، 1لم للملایین، بیروت، طمعارك أدبیة قدیمة ومعاصرة، دارا لع: عبد اللطیف شرارة -3
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اجتماعية  بوظيفة التزاميحقق  نألابد  الأدب نأ إلى ذهابه في رلقد كان دافع سارت
  1."الأدب إلى المقدسةهو نفسه يدعم النظرة  هبأنّالقائل  الرأييبين خطر  نأهو 

الاختيار تميله الحرية الفردية مقرون ب هلأنّحقيقي  لتزاماالوجودية  التزام إن
  2."عليهم من سلطان خارجي ىمملالقناعة الذاتية وليس و

هذه الدعوة  أصحابيؤمن و ،جتماعيةاالتزام الشاعر برسالة  إلىه يرمي نّأكون 
  .مالك مصيره الإنسان نأو تغييرهالواقع يمكن  نأب

سوى الوجه  إذنالملتزم  الأدبفلم يكن نشوء الحديث عن  ابروأوفي  أما"
مما تتمثل في مقاومة  أكثرالحرية تتمثل  نأوهي  ،الأصلية روبي للفكرة العربيةوالأ

  3".الاستبداد إلىونزوع النفس  ،الاستبداد
 ،العاملة ةقبالط بأهدافبالالتزام " ينادون شتراكيةالا الواقعيةد كان دعاة قو

الذي  "سكيماياكوف"لاشتراكية ايمثل هذه الواقعية و الاشتراكيةنضال في سبيل تحقيق وال
ن يكون وعيه مرآة للمجتمع وما يشغله من أو... الشاعر برسالة اجتماعية التزام إلىدعا 

  4."أمور عامة
صدفة الة يددتها الأساسية ولمعأحد أالالتزام  عديي تال ةلم تأت الواقعية الاشتراكيو

طور تومن هذا ال ،اهمت فيه نضالات الإنسان المقهوروإنما كانت محصلة لتطوير س
معالم الواقعية الاشتراكية تتضح شيئا فشيئا متلاحمة مع روح المادي والتاريخي بدأت 

هذه  نأكما "الإنساني  موتوجيهه لصالح التقد ،المادية لتكشف للناس كيفية فهم التاريخ
ما يصحب ذلك من  بكلّ ،تصور ميلاد الغد من اليومبنظرة مستقبلية تقضي  تلتزمالواقعية 

  5."دودةحبقدرة الإنسان غير معلى إيمانهم قضايا ومشكلات معتمدين 

                                                 
 .147، ص 2002ط، .إمام عبد الفتاح أمام ، المجلس الأعلى  للثقافة، د: أقدم لك سارتر، تر: فلیب تودي ھواردرید -1
 .93الالتزام الأدبي في المفھوم الإسلامي، ص : ولید قصاب -2
 .329ص المدارس الأدبیة في الشعر العربي المعاصر، : نسیب نشاوي -3
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به الانجليزي لذي جاء وقد جاءت ظاهرة الالتزام كرد على اتجاه الفن للفن ا
روبا في مطلع هذا القرن وكان وراء التعبد أو وتعلق بها رهط من شباب"د ليوسكار واأ"

ن أمعنى ذلك الأبراج العاجية و تهميللجمال الفني ونشوء ما اصطلح الناس على تس
لام آوعن  ةيقيم في عزلة متعاليوتقاليد أدبية و ،ما هو جمهور وعرف الأديب كلّ خطىتي

  1."حزانهم وأفراحهم أالبشر ومتاعبهم و
ديب أصلا وهم غير معنيين بما أصحاب الفن للفن لا تهمهم أفكار الأ نأوذلك 

يتلمسون في النص الأدبي  ،وطريقته في القول ،في التعبير هبل هم معنيون بأسلوب ،لهيقو
 ،ورسم الصور ،العبارات كلها مهارة في اختيار الألفاظ وسبتمث ،صفات شكلية جمالية

ي فعلمتعة فهو غير نالعمل الأدبي لا هدف من وراءه إلا ا إن" ،ة والرموزليخوانتقاء الأ
  2."ولا اصطلاحي اجتماعي ولا سياسي ولا ديني ولا يطلب منه شيء من ذلك

الالتزام لم ينفصل عن الواقعية الاشتراكية إن، وسائلها الإيديولوجية  فهو يمثل أهم
وصدق الأديب  ،من صراع الحياة والمجتمع والعصر والفنية المساهمة في تحرير الإنسان

من تطور الإنسان فأصحاب هذا  في الكشف عن عمق المشاكل الاجتماعية التي تحد
سلخ عن الواقع المادي والاجتماعي الذي يعيش نن يأيستطيع لا "الأديب  نأتجاه يرون الا

ى عن أي أبراج عاجية حاسبين أنهم في منحتى هؤلاء الأدباء الذين يعيشون ف ،في ظله
 القولولذلك كان ... الوهم الجامح إلا فريسةالإنسانية ليسوا في الحقيقة  مشكلات الحياة

  3."كل البعد عن الحقيقة  الاجتماعية بعيدا الأهدافعن  الأدبباستقلال 
لقاسية كما جاء نتيجة الظروف ا ،كرد على أسطورة الفن للفن  فالأدب الملتزم جاء

ا ر فيههالجماعة وينص ةيذاتر عن ويعب ،بع من كيان المجتمعنفهو ي ،عاشها العالمالتي 
ضد  ا في تقديم الحلول لقضايا الأمة وهمومها وآلامها وذلك بالدفاع وبلا هوادةهممسا

 ةالواقعي ةخطئتأنصار الحرية مقاومة الالتزام و همن أنّوويحاول كثير ممن يزعم"الظلم 
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ل إلى والأديب والفنان على العموم يتح نأوهي  ةانطلاقا من هذه الفكر ،في الفن والأدب
 إلاّ ،عنه رأو يعب ،ه شيء يقولهديقضية ولا يبقى ل أوهب أو عقيدة داعية حين يلتزم بمذ

أشبه شيء  ،نتجأح إنتاجه إذا ن يبدع ويصبأفلا يمكن بعد  ،رونالآخظرون نما يقوله الم
  1".اعةبضبال

يعلنوا سخطهم على هذا التحكم في  نأ إلىهذا الأمر دفع بالكتاب والشعراء  نأ إلاّ
يلتزم  التيالحرية  ،خيراأو  أولاة يبالحر يانغذيت لفنوا الأدب نلأ ،الأديبروح الفنان و

  .عامة الإنسانتجاه عصره قضايا وطنه ون اوالفنا الأديببها 
   :عند العرب الالتزام -3

هو مصطلح نقدي حديث لمدلول قديم وهو يعني المسؤولية والرعاية  لالتزاما إن
 2"كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته" :قال رسول االله صلى االله عليه وسلم .في تراثنا
  .نشأت في العصور الحديثةزام إذن ففكرة الالت

مما جعل الكتاب  ...القاسية الحياةمته ظروف شيء ضروري حتّ لتزامالاف"
برون فيه حي أو ااهتماما زائد لونهوي والعقائديةالفكرية  اتجاهاتهماختلاف على والمفكرين 
 الآمالو الآلامر عن يعب هلأنّالحق  الأدبهو  الملتزم فالأدب... الطوال  الصفحات

 بكلّ ،ذاك أو مجتمعهذا الة التي تنعكس عليها صورة آرللمجموعة المتوجه لها فهو كالم
  3."الاجتماعية والسياسية والثقافية أبعادها

 وتفسير لها نقد للحياة هنّبأ الأدبومن هنا تحدد مفهوم  بالأدب ارتبط فالالتزام
 أهم.. .ميةالعالايا التحرر العربية وقض وكانت قضية الحرية والعدالة الاجتماعية والوحدة

وعوا  قدل... ذ النصف الثاني في القرن العشرينالعرب من الأدباء اهالتزمالقضايا التي 
 ،ة والمعنوية والسياسية وعيا تاماظروف الوطن الاجتماعية والقومية والوطنية والمادي
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فالظروف القاسية  1،"لالتزام بهااو ى عاتقهم خدمتهاخذوا علأا على العلم والتأمل ثم قائم
خذ أوقد  ،تزام بقضايا بلادهم وأمتهمالتي عانى منها العالم العربي دفعت الأدباء إلى الال

مستوحاة من  مباء بضرورة الالتزام بمبادئ وقيالأصعدة واقتنع الأد تىش على"لالتزام حقها
ان وضد التخلف الاقتصادي تجارب شعوبهم وكفاحهم المرير ضد قوى الظلم والطغي

  2."والفكري
"إن ع الذي ف بالظروف التي تحيط بالمجتمرسالة الأديب الملتزم غالبا ما تتكي

في التزامه ليس شيئا جامدا يقوم على قواعد عامة تطبق  نلأ ،الأديبينتسب إليه هذا 
ر النشاط الاجتماعي اثآثر من أبل هو  ،بنفس الطريق الأدباءجميع البلدان ويأخذ بها 

  3."والطبقة العاملة بشكل خاصب عامة للشع
يبقى معزولا عن محيطه فهذه العزلة تسبب له الابتعاد عن  نألا يمكن  فالأديب

 صفاءه يكتشف عكر العالميكتشف  إذالفنان  إن" :عدوان ممدوحيقول  ،الإنسانيةالحياة 
... للعالمدام يولد الشرارة المضيئة وهذا الاصط ...العالمصلابة صفائه بصلابة وتصطدم 

إن صفاه ويصبح هذا  الإنسانلا يفقد  نأالرغبة في  الصدام منمن هذا  دائماينبع  الفن
فهو يرى أن الإبداع تنبته الظروف القاسية التي  4."لهموم الناس جميعا الهم الذاتي جذر 

  .تحيط بالفنان، فهو يجد نفسه أمام هذا الواقع المر الذي يحفزه على الإبداع
  :الالتزام في الشعر العربي-3-1

في فترة  إلاالتملص منه  أو الالتزام إلىلعربي فلم يعرف الدعوة ا الشعر أما
ذلك كان  إلىحد أيدعوه  نأ ندو. ملتزما أنش ما أولالعربي  الشاعر ألقد نش متأخرة

فيصور حزنها وتتقاعس  وتحزنتغضب فيعبر عن غضبها  القبيلةالشاعر الجاهلي لسان 
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والدفاع عن  رأثال إلىويدعوهم  ،أبنائهادى عليها فيثير الحماسية في نفوس عتي إذ
   1."...كرامته

تبط ومن هنا فالشاعر الملتزم هو صاحب موقف واضح نلتمسه في شعره حيث ير
فيشارك المجتمع والناس في قضاياه المختلفة إذ يعرف  ،فكريا وشعوريا بشيء خارج عنه
على أرض  الشاعر الذي ينفعل بالحوادث التي تجري" :حامد حسن الشاعر  الملتزم بأنه

ما في نفس الإنسان العربي  الواقع، يعانيها، ويعيشها بدمه، بحسه، بأعصابه، بتطلعه، بكلّ
فة وعمق المعاناة والذي يشد القارئ الذي يتميز بصدق العاط ر،الثائ ،الشاعر ،المثقف

ليضعه أمام عظمة الفداء والإيثار ،ن ينتزعه من جحيمهاأ ثيلب ثم لا ،ي المأساةفه يغم، 
   2."والكبرياء وهو النصر

التي عاشها العالم  الصعبة الظروف نتيجة كان إذنلعربي ا الشعري ف فالالتزام
ة وقضايا الوطن بصفة خاص وطنهمقضايا  أمامموقفا  الملتزمونالعربي لذا اتخذ الشعراء 

  :جد الشاعر محمود درويش يكتب عن بلده يقولنف ،العربي بصفة عامة
  حالة الاحتضار الطويلة   
  شاعر في ضواحي الطفولة  إلى أرجعتني  
  بيوتا  أدخلتني  
  قلوبا   
  سنابل   
  منحتني هوية   
  جعلتني قضية   
  حالة الاحتضار الطويلة   
  لانقلابات وابتعدوا االملفات ودفنوا جثتي في   
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  حلم فيها أوالبلاد التي كنت   
  1.حلم فيهاأسوف تبقى البلاد التي كنت   

 يعانيهاة التي اسأوالم فلسطينفالشاعر يشعر بحالة احتضار لما يحدث في وطنه 
 يتأثرجزء منه يعيش فيه و لأنهضروري  أمروطنه  بقضاياالشاعر  التزامو ،الشعب

  .وأتراحه هفراحبأ
ر عن الشعراء الملتزمين بقضايا الوطن الشاعر العراقي بدر شاكر السياب فعب نوم   

حبه لوطنه العراق والتزامه بالدفاع عن حقوق الشعب العراقي الذي عانى من ويلات 
  :"حنين في روما"يدته صيقول معبرا عن مأساة شعبه في ق ،الاستعمار وجبروته

  الغرب وغربانه  تاشبع ،وطني من جوع صغارك يا  
  صحراء من الدم تعوي ترتجف مقرورة   
  ومرابط خيل مهجورة   
  واها أومنازل تلهث   
  2.ومقابر ينشح موتاها  

يظهر في ف الجوع والذل والقهر  هكأنهبدر شاكر السياب لشعبه الذي  يبين هنا حب
إذا كانت ظروف القهر  ،قضايا وطنه الضائع وشعبه المحرومال والالتزام بضنشعره ال

ي تعرضت له كثير من البلاد العربية قد فجرت مع الزمن روح الإصرار ذالسياسي ال
كب تي تدفع رالالشعر كان الطاقة الروحية  نإف ،على حرية الإنسان وكرامته في بلده

  3..."طويلا ات زمنانسيطرة والرجعية والأنانية التي رة ليخترق سدود التحكم واليالحر
ه بقي معلقا بوطنه ومتعلقا نّأ إلاّوبالرغم من حالة الاغتراب التي عاشها الشاعر   

   :"الخليج وغريب عل"  قصيدةحيث يقول في  ،به
  من الضجيج  رغوة اب يهدرذمن الع ىعلأ  
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  عراق  :ىنفسي الثكلة في قرارصوت تفجر   
  العيون  إلى كالدموع كالسحابةكالمد يصعد   
   قالريح تصرخ بي عرا  
  1سوى عراق ليس ،عراق ،عراق: والموج يعول بي  
ض التي كانت منبع هويته فهو ر شدة اشتياق الشاعر للقاء الأرصوتالأبيات  ذهفه  
  .خرآراق لا مثيل له ولا يشبه أي وطن وطنه الع نأيرى 

 حاني وصلابقر الملتزمين في الوطن العربي كنزانماذج كثيرة من الشعراء  كوهنا  
حيث "وعبد الوهاب البياتي وغيرهم كثيرون  ،حمد عبد المعطي حجازيأعبد الصبور و

تتصل جذورها بالواقع  ،قصائدهم بلحظة معاناة من نوع خاصترتبط كل قصيدة من 
  2."محوتلا النفسي للشاعر وبواقع الحياة المتطورين في تواز

  :الجزائريالالتزام في الشعر -3-2
ورة ثفال ،ورة التحريريةثللفكان الالتزام في الشعر مصاحبا أما في الجزائر 

هي التي دفعت بالشعراء إلى إثبات الذات في الساحة الفكرية والسياسية وهي  ةالجزائري
من قوة الفكر  أوتيما  عنها بكلّ التي أفرزت جيلا من الشعراء التزم بقضية الثورة ودب

 ،وصالح خرفي ،مفدي زكريا ،محمد العيدذلك تنافس المتنافسون وفي  الشعروقريحة 
  3..."حمد سحنون أو ،خضر السائحيلأامحمد  ،باوية وصالح

ن أوري ذلك ثالمسلحة كانت منفعلة بالواقع ال فالأشعار التي جاءت أثناء الثورة
ستعمار والأمل الذي لإاالشعراء عايشوا الثورة والأوضاع المأساوية الداخلية التي أوجدها 

التعبير عن شخصيته حيث بدأ الإنسان الجزائري يحاول  ،نفوس الجزائريينانبثق في 
كره أو ،واندلعت الثورة" :ركس صورة المجتمع يقول محمد الطماالشعر يع أالمتميزة و بد

  ...يتخلف شاعر أو كاتب مفل ،في السياسية مشاركة فعلية عنيفة ان يشاركوأالأدباء 

                                                 
 .318الدیوان، ص : بدر شاكر السیاب -1
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رون عن نفسه أكثر مما يعبرون عن أنفسهم يعبلسنة لهذا الشعب أوأصبح الأدباء   
دبنا أ أنفنلاحظ ... يصورون حياتهم فأضحوا مرآة الشعبويصورون حياته أكثر مما 

  1."متصل دائما بالحياة الواقعية  الأدبو... اليوم واقعي
كاتبا لموضوعات وطنية  أمشاعر كان  الأديباعتناق هذا " ومن هنا فالالتزام هو

ن ما ضغط وقبل كل شيء اختيار شخصي د فالالتزاممذهبية عن اختيارها  أو إنسانية أو
يوافقان  همالأنّوطريقة تعبيره بحرية كاملة  موضوعهالملتزم يختار  فالأديب ،خارجي

  2."نزعة عميقة في نفسه انبيمذهبه في الحياة ويل
كلزوم الظل  أوبالحرية كعلاقة الهواء بالحياة  الإبداععلاقة " نأما لا شك فيه مو

عبودية مادام خياله لا يحلق ال ظلينتج تحت  نأالفنان المبدع لا يمكنه  نلصاحبه ذلك لأ
  3."ولا يعمل عقله ويكتفي ما عليه ،لا ينظر بمنظاره هوفكر

الحياة السياسية والاجتماعية للشعب الجزائري وحالة الحرمان التي فرضها  إن
وفرض الجمود والتأخر على أساليب حياتهم انعكس على حياة الفكرية فأصبح  ،الاستعمار

ن أن يتحلوا بالشجاعة الأدبية وأضهم إلى الالتزام بقضايا الشعب والشعراء يدعون بع
لشعر الذي هذا ا" :لى الجماهير يقول حمزة بوكوشةإصول وما في وسعهم لل وا كلّمليع

فاظ وعلى التفاوت الموجود بينه في الأل هلاف قائليو على اختنسمعه اليوم في الجزائر ه
لناحية الموضوعية حقير فقير مبتور الصلة افهو من ... والمعاني والتراكيب والأوزان

  .4" ...بينه وبين القراء وكيف يحدث صلة بينه وبين القراء؟ هو لا يشعر بشعورهم
يصدر  جتماعياه نشاط نّرسالة نبيلة للناس فيؤثر فيهم لأ يحمل نأفالشعر يجب   

  .إليهمن المجتمع ويتوجه 

                                                 
 .357ت، ص .ط، د.تاریخ الأدب الجزائري، الشركة والوطنیة للنشر والتوزیع ،الجزائر، د: محمد طمار -1
     1972ط، .للنشر والتوزیع، الجزائر، دفصول في النقد الأدبي الجزائري الحدیث، الشركة الوطنیة :  محمد مصایف -2
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  فالنزعة الوطنية لدى الشعراء مهدت الجو الأرضية من خلال توجيه أتوهي 
 نذلك لأ"أثناء الثورة التحريرية  جل وطنه فيأالشعب وتوحيد صفوفه وتضحيته من 

ن يحقق توازنا معقولا أكبرى يواجه موقفا دقيقا يقتضيه  الشاعر الملتزم بقضية مصيرية
بين ما تتطلبه مواقف هذه القضية من حرارة في القول وحماسة في التعبير ونبرة عالية 

عن الشعارات المعبرة  البحثالجماهيرية من  هاتطبيعوما تفرضه عليها ... في الإيقاع 
هم يم انشغالتجمع الجماهير حول القضية وتد نأالباهرة الواضحة التي تستطيع  والأقوال

  1."وحماسهم للدفاع عنها
ومن الشعراء الملتزمين في الجزائر نذكر الشهيد الربيع بوشامة الذي كان شعره 

  ":الأبطالحي في " في قصيدتهل ويق ،وطنه اءنأبصادقا يعبر بما يعانيه 
  عميروش منهم بالثناء  واخصص***  فداءبطال فتيان الفي الأ حي  
  معتدي خير البلادــفي جهاد ال ***داــأبلي ــورة يبثبطل ال  
  اءــيت ودهـــبقتال مستم ***اعين له ــويرد الصاع ص  
  2اـــالشق وأنواع ،اهــوبدني*** ماقهــأععب في ريع اليشو  
هنا يحي البطل عميروش ويخصه بالمدح فهو لا يخشى الموت ولا  فالشاعر  

  .في جهاد أعمارهمالذين افنوا  الأبطالمن  ويعديستسلم للمعتدي 
  ":الاستعمار اقوبأ" قصيدةويقول في  

  كيف خنتم طموعا عهود الدمار  *** رارــالأحمن  إخوةا ائلوـس  
  ار ــللن كمـــإخوانتركتم و*** ادي فتحف يوم الزفررتم في الو  
  تعمارــواق الاسـرجعتم أبو***  الأعاديصفوف  إلىوانضممتم   
  3ارـم كالجـليكم ولا لكــلا ع ***ذتم وكنتم ـياد لــم بالحـليتك  

                                                 
 .244شعر مفدي زكریا دراسة وتقویم، ص : حواس بري -1
، ط. دیوان الربیع بوشامة، جمع وتقدیم جمال قنان، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، د: لربیع بوشامةا -2

 .207، ص  2010
 .211، ص المرجع نفسھ -3
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صفوف الاستعمار فكان خير  إلى و،نظماوانوا الوطن الشاعر هنا يساءل الذين خ  
  .المجاهدين إخوانهميقفوا ضد  نألهم لو وقفوا حياديين من 

  ":الحزين الربيع"تحت عنوان  أخرى ةويقول الشاعر في قصيد 
  ع ـعنك لفي شغل مري اــإنن*** يا ربيع  أودع الأطلس حمى زر  
  من حب وترنيم بديع  سئمت *** اــــليس فينا من يلاقيك بم  
  عـنور والزهر الينيال أيديين ب***  ى وــس الهأـناجيك على كي  
  1عـم الفضيهالللعوادي السود و ***ا ـــحمى هدفأكل من يهواك   
فكان  ،والدمار فلم يجد الترحاب بالألما اطحالربيع الذي جاء ميصف الشاعر هنا   
  .ملتزما بهموم وطنه الشاعر

في الجزائر فنجد محمد العيد آل خليفة الوضع  عايشوا آخرونهناك شعراء  نأ اإلّ   
  :"صوت جيش التحرير"يقول في قصيدة 

  تبسال ــالاسو ءفداــوشهود ال*** شهب دجاها  الأوطانشهداء   
   الــالأبطمة ــعنا لقــوارتف*** عناـا اجتمهيـورة علـهذه ث  
  ال ـــها على كل حــكلنا قوم*** يها ـف أنتولا  لي أنا لا تقل  
   الأعمالرف ــشأفي  اـاشتركن***  رضالأفي الدين و إخوةكلنا   
  2.بانفصال أرضنارضي في ن وليس*** ام ــكلنا شعب وحدة اعتص  
وهذا ما نجده في  بالاعتصاممجد الثورة التي وحدت الشعب فهو يلزمهم يفالشاعر   
على الظلم  الثورةفي الجهاد و المساهمة المرأةيشجع فيها  الذي "ثورة بنت الجزائر" قصيدة
  :يقول

  اء لنصر البلاد دالف يعدأو ***الجهاد  دفي الجهاد جن يساهم  
  تجيب بعزمة للمنادى ـفاس*** ادى ـــيا فتاة البلاد شعبك ن  

                                                 
 .252دیوان الربیع بوشامة، ص : الربیع بوشامة -1
 .428، ص 2010ط، .للفنون المطبعیة، الجزائر، ددیوان شعراء الجزائر، المؤسسة الوطنیة : محمد العید آل الخلیفة - 2
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  قياد طم سلاسل الأـحنول ***كبرى الظلمفلنثر ثورة على   
  1غير كساد  الرقادهل يفيد *** ار ـمن رقادنا فهو ع نقمول  
في قصيدة  هالتزاموبرز  ،نجد محمد بلقاسم خمار أيضا الملتزمينومن الشعراء   

  :الثورة التحريرية يقول  أحداثالتي تزامنت مع " منطق الرشاش"
  ...لا تفكر لا تفكر   
  ...زمجر ثم دمر يا لهيب الحرب   
  ...رض الجزائر لا تفكر أفي ذرى السماء من   
  ....وبعثر ...  أشلاء...  حياءالأمزق   
  ...حطم الطغيان كسر   
  ... أكثر النيراناب و هرشر الإوان  
  ... أكثرثم   
  ...ناداك غد فتحجر  وإذا  
  ...لا تفكر  ...و تكبر ...رد وتم  
  ...سوف تظفر   
  2كبرأ... و الرشاش ... قوة المدفع   
تحطيم الطغيان ونشر الرعب في الحرب دون التفكير و الخوض إلىيدعو  فالشاعر  

  : الأمام إلىفي نفوس الاستعمار و يقول في قصيدة 
  ماني للرجال لأصيحة كالرعد دوت ل  
  ي و الجبال بمن فوق الروا الأرضمن شعاب   
   اللياليمن قلب الدواهي و  ظمن صميم الغي  
  مهتاج وقالي  أعماقر من أمن جروح الث  

                                                 
 .430، ص  دیوان شعراء الجزائر: محمد العید آل الخلیفة -1
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  1من شوق المعالي قدامالإمن دماء المجد و   
  :فكانت ملهمة لهؤلاء الشعراء يقول  ،العالم أبهرتبالثورة التي  نىتغيفالشاعر 
  الجدود  آمالمولد الثورة يا مبعث   
  تسري في الوجود  الأنواركخطرات منك   
   السدودهائل بين  انفجار أنتمن  أنت  
  واعتزاز وخلود  فتح للأوطان أنت  
  2يوم عربي الفجر وضاح الحدود  أنت  
وحريته  حقهسينال  بأنهللشعب الجزائري  أملا أعطت الثورة نأ فالشاعر يبين  

   .بالكفاح المسلح
 هلأنّ" يلتزم بالقضايا الوطنية حتى لقب بشاعر الثورة  "مفدي زكرياء" أيضاونجد   
ومن ثم ارتبط اسمه  ،تشب نارها نأقبل  إليهاودعا  ،إليهاينتبهوا  نأبالثورة قبل  أحسن

وقال " يقول في قصيدة المنشود وأمله ،ريرية حتى أصبحت هي هدفه الوحيدبالثورة التح
  ":االله

  نفمبرا هل وفيت لنا النصايا  ***ابا ـدعا التاريخ  ليلك فاستج  
  ابات ليلة القدر الجوــفكان ***وهل سمع المجيب نداء شعب   
  3لاله هتك الحجاباـج وجلّ ***ما ــتبارك ليلك الميمون نج  
يرتكز على  هشعرو ،ورةثالفالشاعر مفدي زكريا يبارك الليلة التي انطلقت فيها   

ى في نفوس من يحفزهم على الجهاد وحتى تجد لها صد ،والكلمة الثورة القويةلفظة ال
  4."عن الوطن الدفاعيحضهم على و
  

  ":وتعطلت لغة الكلام  " :ويقول الشاعر في قصيدة
                                                 

 .124دیوان بلقاسم خمار، ص : محمد بلقاسم خمار -1
 125.ص  المرجع نفسھ، -2
 .33، ص 2009ط، .اللھب المقدس، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر د: مفدي زكریا -3
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  ى القصاص فما يتاح ملام روج ***ملاـما يباح كق الرصاص فطن  
   الأحكاممت ـوجرى القضاء وت ***وقضى الزمان فلا مرد لحكمة   
   الإبهامها ـــكتبت فكان بيان *** فحرأصدق لهجة من أ السيف  
  1 الأحلاما هدـعن عقصتماشئت *** فاكتب بها  ،صدق حجةأوالنار   
ه لابد من اتخاذ لغة جديدة يفهمها نّوأ الثورة و  ،مواصلة الكفاح الشاعر إلىيدعو   

  : "كتابك اقرأ"المستعمر و هي لغة الرصاص ويقول في قصيدة 
  ربعا الأ نيناواذكر جهادك و الس*** عا ـوحي المدف مقهذا نوفمبر   
  روعا ث الأـبه الدنيا الحدي أتقر *** لاـمفصام ـنكتابك للأ واقرأ  
  2المجمعا ورى وواقرع بدولتك ال *** وأهلهبثورتك الزمان  وأصدع  

  :العروبة يقول و  الوحدة إلىبل نادى  فقط،الجزائر  يتوقف فيوالتزام الشاعر لم 
  عا ـصل موضـفتولا  ،في الكتلتين*** با ــانـدنيا العروبة لا ترجح ج  
  جمعا ـيها فتــدق وحـعلياء ص*** الةـــللشرق في هذا الوجود رس  
  3حرمة لن تقطعا  ،لك في الجزائر*** الجزائر في الهوى  أختيا  مصر يا  

 أوعامة  بصفةسواء في العالم العربي  القاسيةظهر نتيجة الظروف  إذن فالالتزام
 يقدمه للناسو ،ليترجمه كما هو أجوائهويحلق في  ،المعيش الواقعالجزائر فينطلق من 

  .الجمال تحفة فنية رائعة تنبض بالحياة و

                                                 
 .41اللھب المقدس، ص : مفدي زكریا -1
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  :) الجماعية (المحاور الموضوعية -1
أطلس"وقد تناولها في ديوانه  ،الجزائرية الثورةصالح خرفي من شعراء  يعد 
تاريخية تمس مراحل الاحتلال وقد  وثيقة شعره بمثابةمن شتى الجهات فكان  "المعجزات

دت المواضيع في شعرهتعد، ومن القضايا التي نالت اهتمامه هي  ،دت القضاياكما تعد
   .القضايا الوطنية

   : الوطنيةبالقضايا  الالتزام-1-1
 ي كتاباته وشعره فقد كان الحسفكانت ملهمته ف ،خرفي بالثورة صالحاهتم الشاعر 

 أول  انطلاقةفكانت "من نوفمبر  الفاتحدافع له هو  أهمو ،متميزا فيها القوميوري والث
 ،فقد تغيرت فيها المفاهيم ،الجزائرلا تاريخيا بارزا في حياة فاص 1954نوفمبر سنة 

الفكر  إلىره ، وتغيرت فيها حياة الشعب وتفكيره ونظعلى عقب رأسا الأشياءوانقلبت 
وهذا ما جعل الشاعر يولي هذا الشهر  1..."الأخرى الحياةوالسياسة وشتى نواحي  والأدب

ليس كبقية الشهور الأخرى فهو "اعر صالح خرفي ن نوفمبر عند الشذلك أ غة،أهمية بال
ه نّإ لعقد فبدونها يصبح عديم الجدوى،في تفرده وتميزه كالجوهرة التي تتصدر وسط ا

الشهر الذي تمت في مطلعه الولادة التاريخية للشعب الجزائري شهر التحدي والتطلع إلى 
  2."غد أفضل

  ":نوفمبر " يقول خرفي في قصيدته 
  ورفعت منه لصوت شعب منبرا  ***   راــنوفمبالشهور  بايعت من بين  
  ورى ـوسجل للفي مسمع الدنيا،  ***  ا ــبطولة قف بنشهر المواقف وال  
  را ـه فتفجنــرث كميــأث ن، ***  وزناد بركا مطلع فجرنا،  أنتفلا   
  تشت الذرا وان) البيضاء(فاهتزت  *** ةـيب رصاصدوت بمطلعك الخص  
   وأزهرا فانتعش الجديب ،الأحرار ***ب من دممص رك عنــفج وأقداح  

                                                           
 .135، ص 2009ط، .الجزائر، د دراسات في الشعر العربي الجزائري الحدیث، دار الكتاب العربي،: عبد الله الركیبي -1
        1998ط،.الثورة الجزائریة في شعر المغرب العربي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، د: مصطفى بیطام -2
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  في سنة الكرى  رضالأجي بها واد*** ليلك الــ ت معجزه تمخضخبأ  
  1ة السرىــلـا لقافـتزل علم لم ***ا نوفمبر ـي منا، الأحراريا وثبة   
الجبال  سفوحفي  المجاهدينفقد كانت هذه القصيدة هدية للشعب الجزائري و  

 ،الحريةالمواقف الخالدة ففيه بدأ فجر و ،شهر البطولات لأنه"ا الشهر فالشاعر بايع هذ
التي اهتزت  الأولىفيه انطلقت الرصاصة و ،فتفجر بركانها... زناد الثورة  دحنقاومنه 

رض دم الأحرار ليروي أففي هذا الشهر سال  ،أقصاها الجزائر من أقصاها إلى أرضلها 
  .2"جدب ينتعش ثراها الذي أ، والوطن

ائريين ففيه ارتفع صوت الشعب هذا الشهر مقدس للجز أنويرى صالح خرفي    
  :خالدا في ذاكرة الجزائريين يقول  سيبقيه نّأو

  مرا ـحبا أـته لهيـيل ظلمــفتح ***ىـجدست فيك النار تلتهم الدق  
  را فـاح المســلتكتحل الصب أغفت  ***ةـجف بمقل ،قدست فيك الدمع  
  ة المطوح في العرا في شف الجوعو ***خنقها الصدرواللفظة الخرساء ي  
  يه ويفخرا ـكي يت لـالمفاصيعلو  ***قدست فيك الموت مفتخرا بمن   
  3ا المشعرا ـمنه متاوأقوصخورها   ***ثلوجها  الشاهقاتقدست فيك   
ب ين في هذه المعاني الثورية التي تصيكم" تقديس الذي يعلو في القصيدة وهذا ال  
ن الفداء التي تبادر إلى الذهو ى صور البطولةإلو نبهار كلما ذكر اسم نوفمبر،بالا الإنسان

يقة الخالدة التي اختارها ن في هذه الدقسر التقديس يكم نإ.. .لسانكلما جرى له ذكر على 
  4."بت في رحم الزمان طويلالتكون ميلاد لهذه الثورة العملاقة التي تقلّالقدر 

فهو  ،من القصيدة للحديث عن الصحراء وخيراتها الأخيروينتقل الشاعر في الجزء   
قسم الشاعر وسال لعابهم عليها، هذه الصحراء التي أ اطب الذي يطمعون في خيراتهايخ

                                                           
 .131، ص2005ط، .الأعمال الشعریة الكاملة، المؤسسة الوطنیة للاتصال النشر والإشھار،الجزائر، د: صالح خرفي -1
 .144دراسات في الشعر العربي الجزائري المعاصر، ص : عبد الله الركیبي -2
 .132الأعمال الشعریة الكاملة، ص : صالح خرفي -3
، ط.د ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،1980حتى سنة  1945تطور الشعر الجزائري منذ سنة  :الوناس شعباني -4
 .81ت، ص .د



  "أطلس المعجزات" محاور الالتزام في ديوان                  الفصل الثاني                           

- 29 - 

قسم بالحادي التي تخب فيها وا... الوجناء بالناقةوبالرياح الهوج و بالرمضاء فيها،
الوحي التي كانت مكان نزول وبالصحراء  الأنيس هابليلالسوداء و بالخيمةو بالفصحىو

يوم ويكون فيه النصر للجزائر وتنال  يأتيسوف  هبأنّسلم  عليه وصلى االله الرسول على
  :يقولحريتها 
  صدرا ؟كم موردا فيها، سلوا هل أ ***اء سال لعابهم يا من على الصحر  
  فرا ـل الجديب المقــالهوج تنتع ***اح ـبالرمضاء فيها بالري أقسمت  
  ذرا ـخة الــعربية الخطوات شام***زل ـــالوجناء فيها لم ت بالناقة  
  مرا ـميل المقـناجى بها الليل الج***  بالفصحى التي بالحادي و أقسمت  
  رى ـائي القـك طـانف ارها، مابن *** ســالأنيبالخيمة السوداء بالليل   
   اصفرالأار وعفت به النض الداجي،*** قت سواده بالنفط في الصحراء عش  
  صرا ـمب وأعمتالمودي  إشعاعها ***د راجلا ــقعناء أــبالذرة الرع  
  هرا لانبثاق الوحي نقاها حراء وط*** هدا ــراء معـــبالصح أقسمت  
  1قيصرا أوتطيح بتهوى بكسرى  ***  هىــــسنعيد ذكرى القادسية للن  
ائري لجزفهي قد أثبتت أصالة الشعب ا" ومن هنا فثورة نوفمبر ثورة مقدسة   

كما  وبرهنت على قدسية الحق وانتصار القوى المناضلة وتشبثه بمبادئ الحرية والعدالة،
من المجازر التي اول التسلط على البشر على الرغم ائم قوى الشر التي تحأكدت هز
التي استهدفت القضاء على الشعور و 1945الجيوش الاستعمارية سنة ا السلطات واقترفته

  2."الاستقلال ولرغبة الملحة في الحرية الوطني و استئصال  ا
فكانت هناك علاقة  بين  الثورةالتي اندلعت فيه  بالجبالوقد ارتبط هذا الشهر   
  :يقول فيها 1955سنة " أوراس" قصيدة  فألفوراس بين الأالشهر و
  ار في نهج العلا نبراس والنّ***  أوراسده ـمجد البلاد تشي  
   سرااوض ونبا به يوم التف *** باصللمطالب غ كرتنّ وإذا  
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  المكابر بالفرند يساس  الرأس *** مافإنّحكم غرار السيف فيه    
   إفلاسا حقد ربح والصففال ***ارة ـالود حال تج رأيت وإذا  
  1حلاسسود وجندك الأن الأنح ***مهلا فرنسا، لن تحطمنا القوى  
حيث " لشاهقاتا على"للشاعر مثل قصيدة  أخرىويتكرر ذكر الجبال في قصائد   
  :يقول

  رعب ووجس ، فيه في القلوب ***وعلى الشاهقات زمجر ليث   
  ا يم فانبرى مستردمسه الض ***س ـم تعيـالحياة بالضو، هعز  
  2هة شمســوجدود يوم الكري *** زــة عـترب أنجبتهثائر   
ه يعود الفضل لهذه الجبال التي حطمت الاستعمار فيقول في نّفالشاعر يرى أ  

  :1958سنة " الثائرة  الجزائر" يدتهقص
  ا معا ــفالضاد والرشاش قد نطق ***من منبر الأوراس حي المجمعا   
  في الجزائر مدفعا  البطولةوتر  ***را ــفانظر هنا تجد البطولة منب  
  تعا ــمتم لساـــأطللخطابة  ***ـقينانابر فارتــوغلتنا الم لم تر  
  ا فأرت لنا منه الخطيب المصقع *** ا كم زمجرت برصاصهاتلك الذر  
   ا فتفرعاــروى صنوبرها دم*** ائر ــون لثـأة المتــطقمم مو  
  3وعلى جلامدها تلقى المصرعا ***ه ــامتطاها غاضب مادت ب فإذا  
وراس تبادر ذكر الأ وإذا"التحدي في نظر الشاعر للصمود ووراس هو رمز فالأ  

وراس تكمن وهذا شيء طبيعي فقيمة الأ... اء والفد التضحيةالذهن معنى البطولة و إلى
  4."الإنسانو الأرضتحرير و المبدأجل من أ القتالروعة في معاني البطولة و
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   لاستعمار في حق الشعب ر الشاعر الجرائم الشنيعة التي ارتكبها اوقد صو
مارس  04في " تبسة"مدينة التي وقعت في  المأساةوظهر في قصائده مثل الجزائري 

لكه المسلمون تمعلى قسم كبير مما ي أتتكانت مدينة تبسة مسرحا للحرائق التي ، 1956
 أوفي الفيافي  أوجههمهائمين على  أصحابهاقد فارقها و ،التجاريةالمحال من المقاهي و

فتركتهم في الشوارع  الأسلحةبعض المدن هذا عدا الذين استعملت فيهم  إلىملتجئين 
  :صرعى يقول 

  ارا ـتبسة ن اـأيغادروك  إذ *** ناراــالكفاح م رفعوك في ليل  
   رارـالأح هاارأوتفز ــيس *** أضرموهافي كل قلب نابض قد   
  بها وانهارا ــدع قلـقد تص ***والعروبة إلا : ما أنهد ركن فيك   
  ار حيارى ظلما فهاموا في القف *** همـأرضعن  ابعدوازفرات قوم   
  الأحجارناطح  رأسيا سخف  ***ى رـوالق المدائنالانتقام من  يف  
  1س الانتقام سكارى بكأ أوغاد  ***ار ـــشقيت بن نإصبرا تبسة   
 مأساةقصيدة عن  ألفبل  فقط، المأساةهذه  ولم يتوقف الشاعر صالح خرفي على  

 للأعمالوكان القلعة الحصينة  ،العربية في الجزائر الأحياء أقدمهو من و "القصبة حي"
  :ورة يقولالفرنسية الوحشية طوال سنوات الث وكان هدفا للغارات لثورة،ا إبانالفدائية 
  دادا ـم الغالي عكـدم وأرسل*** حدادا  أعلنها الأحرارعلى   
  رمادا  المأوىفبات المرء و*** ارـه نـة التهمتبالقص فحي  
  م القيادا ـحظهم له وأسلس *** وهاــساكنلى ـوداركم تم  
  اداـفكانت دارهم دنيا مع *** وراــقبدو ــرها العفصي  
  2لفة وصفت ودادا تسامت أ ***وكم من أسرة في الحي باتت   
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، معينةوانتقد بعض مواقفهم في مناسبات " الفرنسيينشعره من بعض الحكام  لونا
منطق باطبه صالح خرفي يخ 1956ي زار الجزائر سنة الذ "*ولييهم غي"ومن هؤلاء 
  : "الأحرارصرخة "ته قصيد يقول في 1"فالمناضل العني

  هلا ـمه وسبمقد أهلالا ـف ***ى ثم ولّ على الجزائر طلّأ  
  يخوض غمارها ليثا وشبلا  *** أبيب ــعه شعافر طلّأ  
  ا وقتلا بيـه سـرد قومـتش*** ا ـوهالته الجزائر إذ رآه  
  صدق منك قولا السيف أ فإن ***ح عنا وتنّ استقل، ييا مول  
      2وحدنا منطق الرشاش فصلا  ***ا نّإـدع الرشاش يفصلها ف  
التي قدمها فهو غير  الأرضحي عن منصبه ويغادر التنّ إلى هدعوفالشاعر هنا ي  

الذي قتله  *شخصية فروجي" باللم يعد رهين الج ثائر" :كما ذكر في قصيدة مرحب به
  :الجزائريون في صحوة النهار يقول  الفدائيون
  سوـادة مـولا قيظاه ـمن ل ***ليلم ينج في شوارع مش فروجي   
  يلاحق البند نكس  أنفاحذروا *** ندا ـر بــم بني الجزائقد رفعت  
  3همة القصد قوس ــم توأد ***صم ـل خـمقت مسهامك وأصابت  
قصيدة على المنظمة الأممية للمرة الثالثة كتب  ةوبمناسبة عرض القضية الجزائري  

في نوع  ،تغييبها للحقو ،وانتحار شعورها ،يرهاواصفا إياها بانعدام ضم" الأمم المتحدة"
  :من السخرية يقول 

  ير؟ـالمس أين إلىفيا دنيا *** مير ــكواليس بها وئد الض  
  انتحر الشعور  أرجائهففي  *** قفي في المجمع الدولي وهنا  
  تدور  ألفاظوهو  دىــويف*** ارى ـحي نفاساأيداس الحر   

                                                           
ولكنھ عاد منھا موالیا سیاسة المستعمرین  1956یم فرنسي اشتراكي تولي رئاسة الوزارة، وزار الجزائر زع: غي مولیھ*

  .الذین قیل أنھم ھددوه إذا لم یماشیھم
 .258، ص 2009، 1الأدب الجزائري في رحاب الرفض والتحریر، دار الأصالة للنشر والتوزیع، ط :نور سلمان -1
  21ص ، ریة الكاملة الأعمال الشع: صالح خرفي  -2
 . قائد الحركة البرلمانیة الاستعماریة و كان یملك تقریبا نصف سھول متیجة: فروجي *
 .45الأعمال الشعریة الكاملة، ص :صالح خرفي  -3



  "أطلس المعجزات" محاور الالتزام في ديوان                  الفصل الثاني                           

- 33 - 

  بر الزهورـالق إلىكم زفت *** ادي ـوالتنوبالتصفيق يحيا   
  بك الدنيا فهل صدق المجير؟ ***استجارت  الأممجمعية  افي  
  م الصدورتحتد ادــحقوبالأ***  التآخيلسنة تفيض عليك أ  
  1؟به قيم الحياة، فما المصير ***بحت مجزرة تردى أص إذا  
  حيث قامت  مم المتحدة،ل مرة على الأوبمناسبة عرض القضية الجزائرية لأو

الجزائر في " لجزائر بإضراب دام أسبوعا كاملا، ألف الشاعر صالح خرفي قصيدتها
سكون الذي خيم على شوارع الجزائر، سكون ليس حيث يصف فيها ال" الإضراب العام

  :ولا يسمع صوت سوى صوت النار يقول بعجز والهدوء الذي غطى المنازل،
  كافح رمس الم شعبهاطوى  أم***  ؟سـنالجزائر أ أبا خبروني،  
  رســالمنازل خوأناس بين  ***ها ـيــأنهج خيم السكون عل  
  وترسو كعباب الخضم تطفو، ***وكانت سكنت لا سكون عجز،  
  وـوذئاب سطت تجور وتقس ***دوي ــات تـغير نار ومتري  
   نسأالنفس  ادةــإبولها في  *** وتعوي ضـفانثنت تع بطرت  
  اض ورفس ـبها انقض فأودى ***اكينــالدك لواجهاتوتصدت   
  2 أس، ارةــلمبيد له الحض    فأعجب ،قالمنس وجههاشوهت   
ومن القضايا التي طرحها صالح خرفي قضية المرأة التي وقفت في صفوف   

دار حكم وقد اهتز الشاعر بسماع إص ،المجاهدين فكانت لا تختلف عن الرجل في شيء
" ييحائفي أسلوب إ"ي يا جميلة استريح "فألف قصيدة" درجميلة بوحي"الإعدام على 

وحشية و، سجنهاشياء مألوفة كتعذيبها ووا ببطولة جميلة تعرضوا لألذين تغنّفالشعراء ا
يهدف الشاعر بهذا  و ،أما صالح خرفي فهو يقدم لنا الموت فكرة يتمناها للبطلة ،الاستعمار

فجميلة  الخلود، لى جوهرها وهوالمعنى إلى أن البطل صار لا يهتم بالحياة التي حصل ع
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ولا  1"بنت مجدا تجاوز نطاق العمر الضيق أما الموت بمفهومه الشكلي فقد ذاقته مرارا
  :فتاة جزائرية كان لها دور في الثورة يقول  فجميلة هي كلّ فقط يقصد بها جميلة بوحيرد

  لن تموتي يا جملية   
  قلها يا جميلة قالها الناس ولكن لم أ  
  جملية تموتي يا  أنهوى أ اأن  
  تستريحي يا جميلة  أن أملي  
  عليلة  أنسامفالردى في وهج القسوة   
  ب انتصارات جليلة في موتك للشع نإ  
  دخيلة  أيدفي شنقك ويلات على  نإ  
  عليلة  ت وأناتوآهاصرخة منك   
  رت بالعطف دنيا هي بالعطف بخيلة فج  
  ولهأفللشعب مرماه وللباغي  تبقر   
  2طلبيه يا جميلة ؟يكن موتك هذا فا نإ  
هي حية وهي ، ولوطن وللثورةل فداء جميلة بوحيرد الشاعرن يبي الأبياتففي هذه   

اهتز كذلك للكارثة التي  الإعدام إصدار ، وكما اهتز صالح خرفي بنبإتفديه حتى بعد موتها
 "القنبلة الذرية "تفجير  أنليس من شك "ب الجزائري وهو القنبلة الذرية ووقعت في الجنو

الجزائري في  الشعببرز حدث شاهده ائر كان حدثا هاما، بل كان أفي صحراء الجز
 إلىتعتبر بالقياس ... ر التي ترتكبها فرنسا في الجزائرفالمجاز... هذه الحرب أثناءحياته 

ختارت ا ،الأرضالبشري في هذه  الجنس تدمير أرادتبسيطة فقد  أشياءهذا الحدث 
... الذري القاتل  شعاعالإولنشر  ،"الذرة" ت لتبذر فيها سم رض الجزائر الثائرة بالذاأ

ه الأجيال المقبلة بهذا العمل نها أرادت أن تشوتبيد الجزائريين بل الإفريقيين، إ حتى
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الجنون " فصور الشاعر هذه المأساة في قصيدة  1"الإجرامي بل الممعن في الإجرام
تصف له صورة الخراب  ،الذي لم يرى النوربنها تناجي ا نا نتأثر لحديث أمفيجعل" الذري

  :ع يقول صالح خرفي في هذه القصيدةالضحايا التي خلفها الإشعاو
  ما بالمنايا ــلك الس ارتـشوأ  ***سطت عليك الرزايا  أنولدي   
  لوف الضحايا فترامت صرعى أ ***د ــبار مبيـفوقنا غوسرى   
  ظايا ـير شفي ثورة تط الآلاف ***ع ــي ومـض معتفولدي فان  
  2ا ــروح البراي الخانقينمن و ***الآ بشرـــبالالعابثين  تنسف  

  البشرية الذين كانوا سببا في هذا الدمار  أعداءالانتقام من  إلىتدعو ولدها  الأمفهذه 
  ومقلتاك ظلام  يوما، الإشعاعو ***ورـروا النلن يبص ،يا عزيزي  
  سام ـالج الأموركلت خطوه ث ***كسيح  وأنت ، خطى لن يسيروا  
  اموا؟ـلهم أن ين ، أنىالرزايا*** اح ـبأشب ك البريءسهدوا طرف  
  3 امـالأنوبهم في الحياة يشقى *** ة قلب ــفي الحياة راح مالهم  
 ،عمىأيعيش  أنعلى ابنها  حكمواتدعو على هؤلاء الظالمين الذين  الأمهذه  نإ  

ولن تعرف  ،أقدامهمعلى  واولن يسير ،النور ايبصرولن  همبأنّ الأطرافوكسيح ومبتور 
  .الراحةالنوم و  أعينهم
  موا في تفجيرها في الصحارىفرا ش*** ط ــل قنبلة البفشلت في الجبا  
  ا للدمار ــان في الوفيـــس مخ، *** اـصخرة الجبل الش ،ذرة الرمل  
  قفار لفحة نار ــــش الــبط نإ*** دا ـــتكن قسوة الجبال جلي نإ  
  ير قرار ـــحراؤه بغــفص ر،*** ـالوع الأطلسفي مجاهل  من يته  
  اعي ـــالمس أخطئتهعلى القفر  م،*** من حا ـي القفار فدع يا فرنسا،  
  4 الأفاعيب عليه وطء لصع ك، ***الشو  وخزةرجلا يئن من  نإ  
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سيكون فشلها  ،هذه القنبلة في الجبال تنه كما فشليبين الشاعر صالح خرفي هنا أ  
عنه فإذا كان في الجبال الجليد  ،الدفاعلوطن ولصحراء فكلتاهما سيان في الوفاء لفي ا

  .مال كلفحة النار التي تحرق أجسادهمرسيكون في الصحراء حرارة ال ،الصعوبةو
لى كثير من وهذه الظروف القاسية التي كانت تعيشها الجزائر دفعت الشاعر إ  

لال الجزائر نار التي يرى أنها الحل في استقالتمجيد لغة و ،ورةقصائده إلى الدعوة للث
   :"النار هي الحكم"يقول في قصيدة 

  )الأممجمعية ( اءــرجأته في فرم ***الهمم  ت دون فحواهـلغز تناه  
  ل كالديماطــته إذارين ــــالثائ ***رصاص  واللغز ليس يحله إلا  

  تلك القمم في الرشاش، في ،ي النارف ***هااقشّيا ع الأوطانة ـــحري   
  كمــال هي الحـالنار في قمم الجب*** لا تطلبوا حكما لها في مجلس   
  1ع ودم ـــبر من دموالح ،انرشاش*** ويراعه  صفحاته جثث العدا،  
الرشاش بالنار و إلا تأتيالحرية لا  نبأو هو يرى  الثورة إلىيميل  هناالشاعر   

  :"وسلاحهمسلاحنا "وهذا ما نجده في قصيدة 
  يد ـخواضها ابن الول ىسل*** م ـن بنو المعامع من قديفنح  
  كالرعود عزائمنا القذائف *** ا في الوغى جددا فتثنيولسن  
  2ودون بلوغها نيل الخلود ***  غيـنب الأحرارولكن عيشة   
فهم ليسوا  ،قذائفه لن تضعف عزائم الشعب الجزائري نيخاطب الشاعر فرنسا، بأ  

  .جدد في ساحة الحرب
    
ويظهر ذلك في  ،قريبيوم التحرر  نأصالح خرفي كثير التفاؤل ب الشاعرنجد و  
  ":تبسة  مأساة "د كثيرة من ديوانه يقول في قصيدة،قصائ

  نظارا هر الأـر يبــللجزائ ***رـسيزيح عنهم ظلمة الإسكار فج  
                                                           

 .49، صالمصدر نفسھ -1
 .53، ص المصدر نفسھ -2
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  فطارا  والسرب ريح برة به،*** عصفت جبا نإني للوكران لا تحز  
  1 اارـالأوك ددــسربها فتج*** دوـتح والآمالفغدا تؤوب الطير   
اء على الجزائر ويقول في بيوم يعم فيه الهدوء وتزاح الغيمة السود يأملالشاعر   
  ":الأحرارصرخة "قصيدة 
  لا ـتستق أو ارهاــن وأجج ***رحاها  درأالجبال  رفيا نس  
   لىـللمجد مج اـقدامنإوفي  ***يا ـففي استشهادنا للعز مح  
  2حرر قد تجلىـفقل صبح الت*** بغي باغ ما الليل طال ب إذا  

  :لنصر قريب لا محالةا نيشعر بأ" العيد والجزائر دامية"وفي قصيدة 
  المواعيد؟ أينرر؟ بل التح أين ***هم ـبرق خلب لبت خدع: قالوا  
  ود ــالس هــأيامه لمجد تنبتا *** حة ـمجن لأحلام ابناما المجد   
  ة العيد تجديدـــعيد حريـلا***  عيد ولا فرح ابن الجزائر لايا   
  3باستقلالك العيد  يأتيكفسوف *** د هذا العام يا وطنييخانك الع نإ  

  .أبداالذي سيكون كالعيد لا يتكرر  ،الاستقلالالحرية و إلى فالشاعر كغيره يتوق
قتة الحكومة المؤ إعلانبمناسبة  ألقيتالتي " عهد جديد"ويقول في قصيدة   
   .1958 سبتمبرهورية الجزائرية بالقاهرة في للجم

  كبر صوامع دوي باالله أـلت *** عــدوي تلك المداف يوم يخبو  
  المسامع  ءذيع نداه ملـوم   ***ع وهتاف بالنصر يغزو المجام  
  4نحو نصر وعزة للجزائر  ***سائر أنت أخي، أخيحرا  أنت  
الحرية التي  إلىفهو يطمح ، ةتمسك الشاعر صالح خرفي بالحري الأبياتهذه  فتبين  
فكان شعره بمثابة الوثيقة  القضايا التي التزم بها الشاعر، أهموهذه  ،بعيدة تليس بأنهايرى 

                                                           
 .18الأعمال الشعریة الكاملة، ص :صالح خرفي  -1
 .23المصدر نفسھ، ص  -2
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فكان الشاعر يشارك  ،جل مراحل الاحتلال من الثورة حتى الاستقلال تتبعتالتاريخية 
  .وطنه مأساةشعبه 

  : والإنسانيةالالتزام بالقضايا العربية  -1-2
لتغني ه واائري أكثر من ذي قبل تغنيا بعروبتاندلاع الثورة أصبح الشاعر الجز مع  

لتأكيد على أصالة الشعب متها التحدي وايسهنا يأخذ صبغة سياسة  لعروبة هابا
أن يحلم وفتحت أمام الشعر أفاقا ما كان يستطيع " قد كانت الثورة حافزا و 1،"الجزائري

قد تفجرت نتيجة لذلك عواطف الشعراء بشعر ثوري عارم و بها لولا الدم والنار والحديد،
يشارك ي بالوطن والحرية ونغويت الغد الحريشير بالاستقلال وارات الثورة ويسجل انتص

يخلد الشهداء والأبطال الدموع و فيكفكوين ويضمد الجراح متألمالمحزونين وال
  2."والوقائع

به من أحداث ينطلق منها ليرفرف  طحبصما تترجمان هذه البيئة المحلية، وفكان الشاعر 
راء الذين اهتموا عوكان الشاعر صالح خرفي من بين الش 3،"مغربي فعربي في جو

ومن  هي وطن عربي وجزء لا يتجزأ منه،  الجزائر  القضايا العربية و الإنسانية ذلك أنب
كان يربط ما فكثيرا " القضية الفلسطينية" :أثارت الشاعر في معظم قصائده هي أهم قضية

عدد الروابط التي ، ولسنا في حاجة إلى أن نالقضية الفلسطينيةبين القضية الجزائرية و
لا حاجة بنا إلى  ، كما أنتربط بين فلسطين والجزائر منذ فجر التاريخ العربي إلى الآن

بين ن بعد أن تأمر عليها الاستعمار والصهيونية العالمية وبين واقع فلسطي أن نقارن
تيطاني وذاق فكلاهما عرف الاستعمار الاس ،ائر تحت الاحتلال الفرنسي البغيضالجز

غة وتعرض لمحاولات القضاء على مقوماته الأصلية من ل ،شكالهالإرهاب بشتى صوره وأ
كفاح الجزائر ما  يقول الشاعر بأن" العيد الجريح"ففي قصيدته  وتاريخودين وحضارة، 

                                                           
 .98، ص 1980حتى السنة  1945تطور الشعر الجزائري منذ السنة : شعباني الوناس -1
 .46، ص 2007، 5دراسات في الأدب الجزائري الحدیث، دار الرائد للكتاب، الجزائر، ط: أبو القاسم سعد الله -2
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ما هو جيش عرب جيش الجزائر إنّ نل فلسطين، وأهو إلا بداية لمعركة أخرى من أج
  1" ...فلسطين
  المطافا  نهىوأ ،شوطيه في غد ***وفي  ،بابن الجزائر يأنّــفك  
  وطرنا خفافا  إلاربي ــــع*** فما طار صوت  جيشكمجيشنا   
  افا ـــفا ويــي نداء حيبليل *** ثم ولى لمشرق الشمس وجها   
  معافى  جرحا ءالإخا يلفي سب** *نا مثخن ولكن سيغدو ــجرح  
  2ىــعربي عن الكرى يتجاف   *** لب بالسلام وجنبــيكفر الق  
واحدة  جراحهم ن، لأفلسطيننداء  لبييسالجيش الجزائري  أنيبين الشاعر   

" نوفمبر" ي قصيدة فف كثيرة قصائدفي  الشاعرالربط تستولي على  وفكرة خاءالإويربطهم 
د هذا التجاوب بينيجس يقول  تينالقضي:  

  صهرا الريات وحدنا الضماد وأ ***في ملتقى  نتمووأجرحان نحن   
  حمرا لع أهب المطاتسيلوح مل *** دـالوطن السليب لنا غ إخوةيا   
  سفرا انبلج الصباح وأ إذا ازي،*** ا ستجمعنا ليافا عودة الغـ قسم  
  3سرى ها طيفا نئيل بين جفو ***سراعيناك يا يافا سنجعل عهدا إ  
 إسرائيلعهد  نا تعاني الظلم وسلب منها الوطن وألن إخوةهناك  أنيبين الشاعر   

  :يقول " يا شعب أنت" نفسه نجده في قصيدته  المعنىسيزول ويصبح من الماضي و
  لو ترامت للذكريات نواظر *** ين ـــثير ذكر حنــيوم ي أي  
  الصباح لناظر لج الفجر و ـي*** ن لم ، وإيا فلسطين ،سعة الصدر  
  4 ليل الخلاف والغي سادر نإ*** ب ـى الفجر يا فلسطين عتما عل  
الليل  ن، فهو يحثهم على الصبر بأفالشاعر كثيرا ما نجده مساندا للقضية الفلسطينية  

  .الفجر حاملا معه بشرى للشعب الفلسطيني  يأتيو نجليسي
                                                           

 .68، ص 2009ط، .فلسطین في الأب الجزائري الحدیث، دار الكتاب العربي ، الجزائر، د:عبد الله الركیبي  -1
 .113الأعمال الشعریة الكاملة ،ص : صالح خرفي -2
 .133، صالمصدر نفسھ -3
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  :يقول "الجرح المتجاوب"وفي قصيدة 
  داه ــف ورجس اليهود نحن*** ثالة صهيون مهبط الوحي من ح  
  ادى ــروحنا تتنــشليا ج***  ةـفي قمفي خيام غزة  أخييا   
  ارا وزادا ــنا له منـــفك ***ر ـنحن قربان مدلج ينشد الفج  
  1الوهاد الربا و له أضاءتصاح  ***ا ـرعشة النور في سراجك ي  
جراحهم  في خيام غزة بأن إخوانه الموجودين وهنا يخاطب الشاعر صالح خرفي  

 هذا الإحساس نابع من أنو ،عب الفلسطيني رغم معاناة شعبهم الشه يحس بآلاواحدة وأنّ
فكرة القومية في العصر الذي يعيشه إنما هي التي تحرك الشعوب وهي لا تمثل فكرة 

  2."حساسا مشتركا في الخير والضر معاعنصرية وإنما تمثل إ
ات التي مختلف الثور علىتكلم لشاعر عند القضية الفلسطينية بل ولم يتوقف ا  

الصحيح  الطريقهو  العربيةباللغة  بالقومية و الإحساس تحتاج الوطن العربي، لأن
كي تسترد ذاتيتها وكيانها المستقل  الجزائروهو سبيل ... الوطنللمحافظة على الوطنية و 

صدق ز شعر صالح خرفي بوقد تمي 3،"ء عليهلاستعمار محوه والقضاا أرادووجودها الذي 
  .قضايا العالم العربي مع هفي تفاعل الإحساسالتعبير وعمق 

  :يقول
  ت فيه العرى ووثق وحدت القلوب،*** عربي ــمغرب اليا ثورة في ال  
  ته معسكرا بر عبأكل ش الروابي، ***راء ــبها الخضراء حم أمست  
  فرا ــر مظيظل رايتها يس في ***ا ـتطلع زاحف الأقصىوالمغرب   
  را ــاد وكبـــــهلل للجه ***يا وثبة في ليبيا لو عاشها المختار  
  4تستفز الأخضرا تحدو العائدين و*** عربي ـا الـشرقن يا صيحة في  

                                                           
 .167الأعمال الشعریة الكاملة ، ص : صالح خرفي -1
 .69فلسطین في الأدب الجزائري الحدیث، ص : عبد الله الركیبي -2
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بالمغرب  فبدأها ،المشتعلة في المغرب العربي الكبير الثورات الشاعر هنا يذكر كلّ  
المصرية  الثورة إلىثم ليبيا ثم ينتقل الشاعر  ، لأقصىاثم المغرب  ،الخضراءثم تونس 

  :يقول
  بحرا غضبتها تهز الأ أصداء *** تـبتجاويا ثورة بور سعيد   
  1سرا تستضيف الطامعين وتأ أن *** إلىيا شهر حنت دار القمان   
ثم يذكر  ،كيان الاستعمارهزت العالم وحطمت  بورسعيد التيفالشاعر يذكر ثورة   
وثالث  الخليجو ،العراق الرافديند لابو، لبنان الأرزاصمة عب فيبدأالعربية  انالبلدباقي 

والكويت ويربط بينهما وبين الجزائر كونها تشارك الدين  البحرينالحرمين وقطر، و
  :فيقولالتاريخ والعروبة و

  رى ـا جـمديات ـقا وثلج الراسحن ***ا رذـفي لبنان منتفض ال الأرزو  
  را ـام و دمــالشعب كم أق إعصار ***ا ـرهـدين يثييا موجة في الراف  
  بعث الرسول بها لحن إلى السرى ***ن لو ـيـيا وقفة في ثالث الحرم  
  را ه فشمــوة بأسه، واستنصرتـنخ ***ه ــت فيـمرت على قطر فأذك  
  رش الثرىـنون يفتـؤ المكـواللؤل ***الحشىورست على البحرين ضام   
  2مطراأت فـالتشريد لاح له الكوي ***م وـاليتيوع ـتزجي سحايا من دم  
فقد كانت الجزائر " يبين عامل الاتصال بين الجزائر والمشرق العربيفالشاعر   

تسعى دائما  ار بينهما وبين باقي أجزاء الأمة،رغم الحواجز القوية التي نصبها الاستعم
يقة يداعب أحلام عربية الشقلتبقى على هذه الصلة قوية ومتبنية وكان الحنين إلى الأقطار ال

  3."الجزائريين دوما
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 ،وبكين، وجكرتاالتي حدثت في كوبا  الثورات تحدث في هذه القصيدة عن كما  
  :يقول إفريقياو ،موسكو الفيتنام

  تطيرا كوبا شامها طرف الدجى ف *** قـففي أتك عيني ومضة شام  
  سراتنك أن غلالالأحكمت على  ***حياك طرفي في جكرتا قبضة   
   لتتأثراة في بكين أس تعدى الخليقبب*** داك ـسمعت ص ،ىالثكل آهةيا   
  فتبخرا  ذوبت الجليد بنارها،ف*** كو ــيا زفرة مرت على موس  
  يك مسكرا  في فيتنام لمجام لفال ***م ـنزع لجماهيا وارث الفيتنام ا  
  1الثرى فألهبت بإفريقيادوت *** رة سمعتك زأ يا شهرنا الدامي،  
هنا يظهر و ،انتقل من المحور العربي الإسلامي إلى المحور العالميالشاعر ف  

هتمامه بما يحصل في العالم من حروب في ا هتتتجلى إنسانيو ،الجانب الإنساني للشاعر
ره عند أمريكا اللاتينية كما يصوو وشعوب آسيا ،الأفارقة، فيصور نضال وثورات
ووحدة " التآزر بين الشعوب العربية والتماسك و الوحدةوكثيرا ما كان يدعو إلى  ،العرب

راك واع لإبعاد القضية م عن إدالمصير عند صالح خرفي نابعة من إيمانه القوي الذي ينّ
يقول  2،"شعر القضية كسلاح وارتباط القضية الجزائرية بالمصير العربيو في الشعر،

  ":الجزائر الثائرة" الشاعر في قصيدة 
  ضلعا القلب الدخيل الأ إلىخرقت  ***اذة ـفة نــة عربيــورصاص  
  عندنا وتصدعا  داعىــــت نإ*** ن سور العروبة ميا عرب ليس بمأ  
  رض الجزائر مجمعامن أ الأدباء ***الة ــالرس لوــتجع أو ولا تهنأ  
  3 أربعاالي الظلم كبر ـوعلى لي*** م ـجر باســر عروبتنا بفــبش  
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وهو لا  يفرق بين  قوميته،ووطنيته  التي تحفظ له، فهي ،فالشاعر متشبث بعروبته  
 إلىانتقل و الوطنيةالقضايا  تجاوزالعربية فشعره  الأمة أبناءكفاح شعبه وكفاح باقي 

  ":العيد الجريح"يقول في قصيدة  تراحهمأو أفراحهمليتقاسم معهم  ميةالعالالقضايا العربية و
  دمانا بهواها عروقنا و ***  والعروبة غدت  عرب نحن،  
  في اللسان غاضت بيانا تكن  نإ ***ايا ـهي كالنبع دافق في الحن  
  العرب فينا بيانه لا يداني  ***س فبأ غزتنا أنلوثبة العجم   
  1عرب في غد دما ولسانا *** اــوأنعرب اليوم بالدماء   
 هذه النبرة تدل على تمسكهو ،الإيمان بالمستقبلنجد في شعره نبرة القوة والتفاؤل و  

ون عمق ه لا وطنية من دصائده فهو يرى بأنّبالعروبة وهذا يتكرر في قصائد كثيرة من ق
ة هويتها للأم الحضاري فهذا يحفظ الانتماءعروبة من دون إسلام فهو جوهر  عربي ولا

المستعمر الذي حاول فصل الجزائر عن العالم العربي  مأما جمعومكانتها أمام العالم أ
  .الإسلامي

  :الذاتية المحاور -2
 أحاسيسنغفل  أنفلا يمكن  ،الجماعة إلىليصل  الإنسانالشعر ينبع من ذاتية  نإ

ه يبقى مرتبطا لكنّو ،ر شعره حالته النفسيةيصو أنمن  ه لابدنّ، فهو يرى أالشاعر الذاتية
لكنهم ربطوا فراحوا يتحدثون عن الحب و"لق الشعراء يعبرون عن ذاتيتهم نطبواقعه لذلك ا

حتى لا يصبحوا من المارقين  الشعب بعواطفبالحرب والثورة وربطوا عواطفهم  همحب
  .2" لسخطهفي عينه وبالتالي عرضة 

والشاعر صالح خرفي من بين هؤلاء الشعراء الذين راحوا يتأملون واقع المجتمع   
عتقد أن الشاعر يستطيع أن وأ" :عن ذلك في قصائده حيث يقول عبرو ،من ناحية نفسية

 همساته التي تعبر عن محيطه الخاص،مطلق التصرف في أغانيه الذاتية ويسر يملك 
وبالعكس من ذلك تقصر يده عن التطاول على نشيد جماعي سارت به الركبان وقتئذ 
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التي تتقاذف إنتاجه  النظرة البعيدة المشيعة للأمواج ، فسه على الشاطئ ليس له إلاّسيجد ن
  1."الأدبي في بحر الجموع

جانب الذاتي وتمثل هذا الجانب في الاغتراب حظ في شعر صالح خرفي الحيث نل  
  .والحنين إلى الوطن

  :الحنينغتراب والإ -2-1
  وقد " هرة إنسانية وجدت بوجود الإنسانفهو ظا الاغترابف وإذا أردنا أن نعر

 استخدمت كلمة الاغتراب في العلاقات الإنسانية  لتدل على الإحساس الذاتي بالغربة أو
عاجز على الانسجام  هما أدرك أنّفالإنسان كلّ 2،"خ سواء عن الذات أو عن الآخرينالانسلا

خر سواء كان بإرادته أو كان مكرها حيث تتكون عند ، انتقل إلى مكان آمع محيطه
به بعيدا ، ثم قضى نحترعرع في أعناقهيتماء إلى الوطن الذي ولد فيه والإنسان عاطفة الان
قد شكا الشاعر أكثر من سواه قسوة الضياع في واقع و" علقا بالوطنعنه فيصبح قلبه م

فوصف تشرده وتمزقه بين حضارتين وهويتين  ،من انطلاقه دويحقره ويح حقه يسله
  .3"وطبقتين

 ،الميادينو سرحا لتغيرات على مختلف الأصعدةوقد كانت الجزائر أثناء الثورة م
حيث  ،يعانيه من صراعات وتأثيرات نفسيةحين أصبح الإنسان يدعو للتعبير بصدق عما 

 ،غربة قاسية عان منها الشعراء الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتخلق تكاثفت
صائدهم التي حملت مشاعر الثورة والإحساس بالحنين والضياع فانعكس ذلك في ق

تيجة للوضعية ما كان نفالإحساس بالغربة لم يكن نتيجة للاغتراب عن الوطن فحسب وإنّ"
  4."قسوته يشها الجزائر تحت نير الاحتلال والتي تع

                                                           
 .8الأعمال الشعریة الكاملة، ص : صالح خرفي -1
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ه عرف المقاييس لأنّ أنموذج الشعراء المغتربين بكلّ فالشاعر صالح خرفي يعد
رغم هذا الابتعاد بقى تنقلا بين بلدان العالم العربي، وحيث عاش م ،جميع أنواع الاغتراب

لامح الاغتراب في بعض قصائده، وهذا يأخذ مإلا أن التزامه  ،ملتزما بما يحدث في وطنه
فكان يشعر بالحنين والشوق  ،فقده الاتصال بحرارة الحياة وتدفقاتها المتجددةالاغتراب أ

 ثر فعال في أمراض النفس والجسم معا،ر البيئة له أفتغي" ،الرغبة في الالتحام بالأرضو
قد اختلف  1"ات الحنينيرمث ق النفسي في أرض الغربة من أقوىوشعور الغريب بالضي

 الحنين إلى الحبيبةو والحنين إلى الأم، ،الحنين عند صالح خرفي بين الحنين إلى الوطن
ملامح الشوق ثورتها تحمل  والجزائر في عز التي كتبها" نداء الضمير"ففي قصيدته 

ا غدتم حب الوطن وحب  الحبيبة وتلازمت العاطفتان بل فتناغ"والحنين للوطن والحبيبة
  :يقول 2"لحنا شجيا

  خيالي  لم تبرح الأمسيا حبيبي ذكريات   
  كيف تغفو مقلتي عن حبنا عبر الليالي   
  البعاد  أمواج يامنت بتر نإ... لا تلمني   
  للحب فؤادي  يزل يخفقلم  تلمني،لا   
  ته نداءات شجية القلب هز أنغير   
  قلوب عربية  الليلعدتها في دجى ص  
  فغصت بالدموع  ،ون مسها الضيموجف  
  3.فاستطارت شعلة الحب لهيبا في ضلوعي  
زوجها يت أن رادوأوتقوم فكرة القصيدة على حكاية فتى جزائري كان يحب فتاة   

وهذا  الزواجعلى  ييختار الواجب الوطن أن فكان على الفتى تندلع نارها، بالثورة وإذا
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يبق سوى الذكريات التي لا اختفت ولم  الأحلامتلك  كلّالابتعاد خلف له شوق وغربة، ف
   .تفارق خياله

  البشائر  علامأوتراءت لي وراء الصوت   
   عت الجزائريوبات الحب قربانا بهفو  
   الذكرياتربع  ،مسبالأربعنا  ،يا حبيبي  
  ذئاب كدر صفو الحياة  مأوىنه إ  
  نسا ونعيماكان أ ،للتناجيكن عشا   
  للرؤى الغضة نارا وجحيما  أمسىثم   
  لا خنت هوايا وعهدي  أخني لم يا حبيب  
  ثورة بين الحنايا  أمسالحب  أنغير   
  البشائر  وأفراح ،مع النصر سوف ألقاك  
  1.سوف نبني عشنا في ظل تحرير الجزائر  
فقة على الدا لبت عليه العاطفة الوطنيةه قربانا للجزائر وقد تغم حبقدفهذا الفتى   

ه الاستعمار الذي هذا الافتراق سبب فهو يرى أن ار،العاطفة الذاتية الغامرة، فالتحق بالثو
لذا عليه تحرير الوطن لينعم بالاستقلال فالشاعر هنا يصور لنا معانا  كدر صفو الحياة،

ستقلال أملا أن يكون الشباب فقد كان معظم الشباب الواعين ينتظرون الزواج بعد الا
  . هذه الفكرة صادقة من الوجهة التاريخيةو النصر قريب،

 "المعجزات أطلس"في قصيدة  وانفعالاتهنات ذاته نوونجد الشاعر يفصح عن مك  
  :بالحزن والاغتراب والحنين يقول يشعرحيث 

  فرقرق الدمع فائر  من بلادي،  ***وارتمت مقلتي على شبر أرض   
  شارد الفكر حائر مطرق العين، ***المجد فيه  ةـأيت ــكم توسم  
  ب الترب عاطر فوق شبر مخض ***السماء غاص رؤاها  معجزات  
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  1ه منبت العلا والمفاخرنّإ *** بر أرضيبع شبالسماوات لم أ  
موع كلما مثل فلا يتمالك أن يذرف الد غتراب كلما تذكر وطنه،الافالشاعر يحس ب  

ه نّويقسم الشاعر أ، طر بدماء الشهداءهذا التراب المع أمام عينيه شبر من أرض الجزائر، 
 عرفت بإنجاب المعالي والبطولات، را واحدا من هذه الأرض الزكية التيلم يبع ولو شب

  :فهو دائم التمسك بالأرض فيقول
  وضلوع بها حنين مهاجر  ***رب ـة تـحتمى ساعد بحنفوأ  
  2الند والضلوع مجامر نهاإ*** صليت هواها  نإ الأرضعانق   
معانقة  إلى يتلهففهو  الذي اجتاح ضلوعه، أرضه إلىالشاعر هنا يصور الحنين   
   .وتربتها الأرض

  :يقول" الجرح المتجاوب"في قصيدة  اشتياقه أيضاونجد الشاعر يذكر 
  ب يداهـشرئــت قــالأف ىإل***  طوح في التيهـلاح لي يشبح   
  داه؟ـــم ما الأسىوليلي على *** ؟ متى الفجر؟ أعوديا الهي من   
  ل سمعت تداه؟ه:  الأرضيسال  ***أحنىصوته ثم  قــالأفرجع   
  3حن فداهـــن ائدينــالع أمل *** عالى من الجزائر صوتــفت  
 نالوطن فهو يشعر بالاغتراب وأ إلىالشاعر في العودة  يأمل الأبياتفي هذه   

  :حيث يقول "عهد جديد"والمعنى نفسه في قصيدته  طال مداه،غيابه قد 
  شرق  في ضيافةاليوم  اإننّ  
  4 نقطع الشوط في حنين وشوق  
ينسيه  ه ولاض له فقدان وطنلا أن هذا لا يعوإ فبالرغم من استضافة الشرق له،  

  .الشوق التي يعيشها فلا يمكن أن يحل وطن أخر محل وطنه الأصليحالة الحنين و
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التي كتبها وهو في القاهرة حيث " أمعيد بلا " ويظهر اغترابه الشديد في قصيدة 
  :لوطن فيقولوا مالأ إلىمزج فيها بين الحنين 

  ويعانق هأمنجل  يهني كلّ !أمي  
  الخيال الطارق  أميبي منك يا ينص وأنا  
  مفارق  وأنا لمراك الوضيءهنا  أحيا  
  واثق  أنالكنني  بالرغم منهم باللقا   
  راب الناعقهذا الغتدي عهذا الم !أماه  
  1يه صواعقعل أمييا  وأنتوالجميع  أنا  
شارع القاهرة الوحشة في غريب يعاني الحزن و وهو فالشاعر يصبح عليه العيد،  

في أحضان ي العيد ويرتمون يرى الناس في هناء يتبادلون تهان ينتقل بين أحشائها
وصفها على أنها  هي قصيدة يمكنو" ،يس له من نصيب سوى الخيال الطارقلو ،الأمهات

  2."وذات ميزات خاصة تخرجها عن المألوف في الحنين ذات كثافة ذاتية
  :القاهرة قائلا صف معاناته الخاصة في ربوعوي

  عن حياتي في ربوع القاهرة  اسأليني أمي  
  مقلة لي ساهرة  عنوتململي  هتيآعن   
  فنفسي شاكرة  ،أميكذب التاريخ يا لا أ  
  3لا تقدر زاخرة  أياديللنيل شاكرة   
ا لا ينفي هذ أن إلاوقدمت له يد المساعدة  احتضنتههنا يشكر البلد التي  فالشاعر  

  :بالغربة فيقولإحساسه 
  رة عاثتخطو  ياموالأ أماهلكن يا   
  متناثرة  أماله غربة شاعر أيام  
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   مشاعرهحظ في الدنيا بمن يضفي علي لم أ  
  بسمة لك في المواسم ساحرة  فؤادي ينسي  
  فؤادي يقظة لك باكرة  من يا ترى ينسي  
  ذكرى عابرة  الأعياديوم العيد، و فجرفي   
  1.زائرة أو لزائرن البيت الجميل لتزيي  
 إلىفالشاعر يعود  قوى،أالحنين بشكل و أعمقوهنا تحضر غربته بصورة   
يحس بغربة مكانية و ،تلك الذكريات إلىفيحن  هلهأليتذكر العيد في بلاده وسط  الماضي

  . بالأم مرتبطةالثانية و بالأرضمرتبطة  فالأولى ،نفسيةو
فيقولالفراق وتبكي وطنها الجريح  مآلاالتي تعاني  أمه حالةر لنا الشاعر ويصو:  
  منك كفا بالدماء القانية  والعيد خضب  
  لؤلؤ مقلة لك باكية  أنوتقلد الخد   
  ساند خافقا دقاته متتالية  الكفو  
  2.آلاميهتتساءلين عن ابنك المنفي عن   

التي حرم  هبأم هنركتذ لأنهن في شوارع القاهرة، الأمهاتشاعر عندما يرى ويشتد ألم ال
  فيقول لمالأوعنه الحزن  تخففمن رسائلها التي قد  حتىهو محروم و منها لسنوات طوال

  لغيبة سنواتها متوالية  أنتوصبرت   
  ي الذكريات الباقية القلب منّ يكادت تنس  
  مابيه حتى الرسالة قد تخفف  
  لزبانية  همنّإ منها، اهأمحرموك يا   
  ريح عاتية  الأشواكعلى  يأمنا لكنّ  
  قرابين الحياة الغالية  يأمنا لكنّ  
  3 .يةباق الجزائرو م الأعدا، ونفنىسنحطّ  
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وقد يكون " :بع من تجربة خاصة عاشها الشاعرفالقصيدة صورة لعاطفة صادقة تن  
ولكن  ،حديثاي قديما ومطروقا في الشعر العرب الشوق إليها مألوفاالحديث عن الأم و

إنما الحوار و ، وإن لم يعتمد علىلوبا قريبا من الأسلوب  القصصيالشاعر هنا استخدم أس
جر وتجسيم تأثره في يوم اعتمد على الوصف ووصف الحالة النفسية لهذا الشاب المها

  1."قصة قد حدثت له في غربته عن وطنهم الاغتراب في صورة سحاول أن يج هوأنّ العيد
بل أيضا بأدائها الجميل  ،طفي فحسبفقد كانت القصيدة مأثرة ليس من الجانب العا  

  .الذي يعتمد على أسلوب المحاكاة 
وجهة الكثير من  كانتتونس التي  إلىكذلك  انتقل ،القاهرة إلىوكما هاجر الشاعر 

يعلل " الجزائر داميةو العيد"  في قصيدةالاستعمار و أثناءالجزائريين  الأدباءالعلماء و
  :يقولواغترابه فيها  الخضراءتونس  إلىالشاعر سبب هجرته 

  2تشريد  المجد: عن الديار فقلت ***  الخضراء مبتعدا لىإ نزحت قالوا  
يصف حالة هجرته وغربته تونس طلبا للمجد و إلىنه انتقل أ فهو هنا يبين  
حرقة الابتعاد و من الغربة، عانالجزائريين فالشاعر خرفي كغيره من الشعراء ، بالتشريد

هذا لم يكن السبب الوحيد فقد كان  ا أنإلّ ،المعرفةو للعلم ، طلباعن الوطن والأهل
في  ، فخلفبه إلى الهجرةما سببه من خراب ودمار أدى لتراب للاستعمار يد في هذا الاغ

نفسه شعورا بالوحدة والوحشة مما جعله يعيش على أمل العودة إلى الوطن ويراه ينعم 
رغم من فبال الشاعر إحساسه بهموم وطنه، مى لدىوهذا الشعور الحاد بالغربة ن ،بالحرية

لا به، فكانت قصائده ما بقضايا وطنه متصزملت ه بقينّا أإلّ حالة الاغتراب التي عاشها،
دافعا للشعب الجزائري تبث فيهم الأمل وتدعهم في إكمال ، واشتياقه وألمه من جهة تخفف

ب الجزائري فشعره نقل جوانب موضوعية تعلقت بالشع من جهة أخرى،مسيرتهم 
  ...وجوانب ذاتية تعلقت بالشاعر ومعاناته ووطنه،

                                                           
 .179قضایا عربیة في الشعر الجزائري المعاصر، ص : عبد الله الركیبي -1
 .28الأعمال الشعریة الكاملة، ص : صالح خرفي -2
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  :اللغة الشعرية 1-
بداع يقوم أصلا على اللغة هي العنصر الأساس في بناء القصيدة، باعتبارها إ إن

الصورة الشعرية (أنها ركيزة تقوم عليها بقية العناصر المشكلة للشعر الكلمة، كما 
، لذلك فإن الحكم على تجربة الشاعر يعتمد أولا على مدى قدرته على توظيف )والموسيقى

  .ها لنقل انفعالاته الشعوريةاللغة وتفجير طاقتها وإمكانيات
  الظاهرة الأولى في كل عمل فني يستخدم الكلمة "ها فها عز الدين إسماعيل بأنّويعر

للتعبير، وقد عرف الإنسان العالم أو حاول أن يعرفه لأول مرة يوم أن عرف اللغة وهو 
السحر، لا يعرف السحر إلا يوم أدرك قوة الكلمة، ولم يعرف الشعر إلا يوم أدرك قوة 

فالشعر هو الامتداد المستمر لتلك الفرضية الأولى، هو استكشاف دائم لعالم الكلمة، ومن 
ثم كان الشعر هو الوسيلة الوحيدة لغنى اللغة وغنى الحياة على السواء، والشعر الذي لا 

  1".يحقق هذه الغاية الحيوية لا يمكن أن يسمى شعرا بحق
إبداع، ووسيلة للتعبير، وهي تختلف من شاعر فاللغة تمثل نقطة انطلاق لكل   

اللغة الشعرية ليست واحدة، بل هي متعددة تعدد التجارب الإنسانية التي "لآخر، ذلك أن 
الكلمات ذاتها بقدر  ير عنها الشعراء، فالحكم على لغة الشاعر لا يتوقف على النظر فيعب

تحمله بعض الآخر، وعلى ما الكلمات بعضا مع الما يتوقف على طريقته في تركيب هذه 
  2".العبارة الناتجة عن هذا التركيب، من مشاعر خاصة تميز شاعرا من غيره

لغة في فلكل شاعر لغته الخاصة التي يعبر بها عن محيطه وتجاربه، لذا فمهمة الّ  
ما لا تقتصر على المعاني الذهنية بدلالاتها المعجمية المحددة فحسب، وإنّ"العمل الشعري 

ا الأولى أن تثير الأحاسيس والمشاعر لدى المتلقي بصورها وظلالها، وتلك هي مهمته
الوظيفة الحقيقية للفظة في التعبير الأدبي، وهو ما يميزها حقا عن وظيفة اللفظة في 

                                                 
 .174- 173، ص )قضایاه وظواھره الفنیة(الشعر العربي المعاصر : عز الدین إسماعیل -1
 .345، ص 1984، 2المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، طالنقد الأدبي الحدیث في المغرب العربي، : محمد مصایف -2
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 مفعمة دة، فلغة الشاعر يجب أن تكونفهي تبتعد عن الصفة المجر 1".التعبير العلمي
ر عن الحالة الشعورية للشاعربالحياة والروح وتستطيع أن تعب.  

فهي تجمع بين كونها وسيلة للتعبير "،غة الشعرية تتجدد وتخلق باستمرار وبذلك واللّ  
فهي لا تنقل المعاني، بل  2،"وكونها غاية في حد ذاتها، تمثل كيانا مستقلا وقيمة جمالية

ا الشاعر في توحي بها، فاللغة هي عنصر فاعل في عملية الإبداع الفني، يعتمد عليه
غة التي تتناسب وحالته، وبهذا تصبح التعبير عن خواطره وأحاسيسه لذا عليه أن يختار اللّ

  .لغة ذات قيمة جماليةالّ
القرآن الكريم :غة إلى مصدرين أساسيين هما ويلجأ الشاعر في استخدام اللّ  

  .يم فنية وجمالية ليدعم وجهة نظره وأفكارهقوالتراث، لما يحملانه من 
  :الكريم توظيف القرآن -1-1

لغة الشعرية بالقرآن الكريم، فكان مصدرا من المصادر التي اعتمدت الّتأثرت   
غة العربية والقرآن الكريم نابعا من الحرص الشديد على عليها، وكان اهتمام الشعراء باللّ

تجديد فيها فاللغة أمر مقدس، لأنها لغة القرآن، فال"التمسك بجذورهم وثقافتهم الإسلامية، 
  3".أو الخروج عن مقاييس القدماء أو الثورة على قوالبها يعد خروجا على المقدسات

لذا فعلاقة الشعر بالقرآن علاقة وطيدة، فالشعراء اعتمدوا على القرآن في كتاباتهم،   
فلا عجب أن تصادف شعراء ينهلون "إلى حد أنهم أصبحوا يشكلون ظاهرة بارزة ومهمة 

اكرة العربية، ويعيدون كتابته في نصوصهم، فهو النص الذي لا يزال عالقا بالذّمن القرآن 

                                                 
، دار الغرب الإسلامي، بیروت، )1975-1925(الشعر الجزائري الحدیث اتجاھاتھ وخصائصھ الفنیة : محمد ناصر -1
 .281، ص 1985، 2ط
، )ط.د (یع، الجزائر، شعریة القصیدة الثوریة في اللھب المقدس، دار الأمل للطباعة والنشر والتوز: نوارة ولد أحمد -2

 .38، ص 2008
 .633، ص1981، 1والتوزیع، الجزائر، ط الشعر الدیني الجزائري الحدیث، الشركة الوطنیة للنشر: عبد الله الركیبي -3
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يزه وغناه الدلالي والتاريخي، وامتلائه بالعديد من العبر والأحداث لخصوصيته وتم
  1".والقصص المليئة بالإيحاءات التي تغري الشاعر على توظيفها في نصوصه

هدفهم من توظيف القرآن هو الحفاظ  ق الشعراء بالقرآن كان واضحا، وكانفتعلّ  
على الدين وربط الشعب بعقيدته ولغته التي حاول الاستعمار محوها بكل الوسائل، 

تأمل واقع المجتمع وما استثرى فيه من أدواء محاولا يفالشاعر في هذه الفترة كان 
بة بأن الرجوع إلى القيم إصلاحه من زاوية الدين، فنراه يذكر في كل مناس

ه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما ح هو سبيل النجاة، وأنّواقتفاء أثر السلف الصالية،الروح
يوظف القرآن في لغته الشعرية، مع منحها قيما  لذا راح الشاعر 2،"صلح به أولها

ا لكل زمان ومكان، فوجد ر وتعايشه، فكان هذا المصدر صالحودلالات تساير العص
  .ى الرموز والقصصالشعراء فيه ضالتهم لاحتوائه عل

القرآن الكريم في قصائده فكان توظيفه إيجابيا،  "صالح خرفي"ف الشاعر وقد وظّ  
فهو يعد عره توظيفا مصادر تكوينه الثقافي واللغوي، حيث نجد في تضاعيف ش من أهم

يج مدرسة قرآنية في سن مبكرة، فاستعمل الشاعر ألفاظا قرآنية لآيات قرآنية، كونه خر
  :في قوله" عسعاس"كلفظة 
  3.جى عسعاسبالنار شمسا والد*** كم حرقت تلك الربوع فأطلعت   

    4).واللَّيلِ إِذَا عسعس: (وهي اقتباس من قوله تعالى
  
  
  

                                                 
غیداء للنشر معاصر أحمد العواضي أنموذجا، دارالتناص التراثي في الشعر العربي ال: عصام حفظ الله حسین واصل -1

 .77، ص 2011، 1ردن، طوالتوزیع، الأ
 .11الشعر الدیني الجزائر الحدیث، ص : عبد الله الركیبي -2
 .13ة الكاملة، ص یالأعمال الشعر: صالح خرفي -3
 .17سورة التكویر، الآیة  -4
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  :في قوله" تصلون الجحيم"ف كذلك لفظة كما وظّ
   1.يهيب بشعبه أن يستقلا*** نفس  تصلون الجحيم أبى  

  2). ثُمّ إِنَّهم لَصالُوا الْجحيمِ(: وهي اقتباس من قوله تعالى
إلى  ر عن حالته الشعورية، وقد وفقتعبوهنا استعمل الشاعر الآيات القرآنية التي   

  :حد كبير في التعبير عن غرضه، ويقول في قصيدة أخرى
  3.هل من مزيد؟: تنادي ناره*** فويلك يا فرنسا من جحيم   
 هلْ امتَلأْت وتَقُولُ هلِ وم نَقُولُ لِجهنَّمي: (والشاعر هنا وظف قوله تعالى  

نم زِيدوظف الشاعر آيتين كريمتين في قوله" أطلس المعجزات"وفي قصيدة  4).م:  
  غضب االله يوم تبلى السرائر***  ىاشــواجعلوها سريرة تتح  
  5.رحنات لكم عليها بشائــس*** العرب طائف ثم لاحت طاف ب  
ِرُ : (ول اقتباس من الآية في قوله تعالىالأففي البيت    ائ َ ر َى السَّ ْل َ تبُ م ْ َو وفي البيت  6،)ی

بالإضافة  7).رّبِّك وهم نَائِمون مّن فَطَافَ علَيها طَائِفٌ: (البيت الثاني اقتباس لقوله تعالى
: قه الشديد بالقرآن الكريم، مثلعلى تعلّ فها في ديوانه، وهي تدلّوظّ خرىأ إلى ألفاظ

الم، لاة، الظّلالة، الصميم، ويل، االله أكبر، اللهيب، الظّظى، رالنار، خزائن الدنيا، تلّ
عير، الوعيد الطغيان، الفساد، الس...  

  :توظيف التراث-1-2
أشعارهم بالماضي لذلك عملوا على لقد تأثر الشعراء بالتراث القديم فحاولوا ربط   

لت حيث ظلت ملامح التقليد بالقديم والتأثر به واضحة المعالم، إذ سج" ،استحضاره

                                                 
 .22ة الكاملة، ص یالأعمال الشعر: صالح خرفي -1
 .16سورة المطففین، الآیة  -2
 .53الكاملة، ص الأعمال الشعریة : صالح خرفي -3
 .30سورة ق، الآیة  -4
 .176الأعمال الشعریة الكاملة، ص : صالح خرفي -5
  .09سورة الطارق، الآیة  -6
 .19سورة القلم، الآیة  -7



  "أطلس المعجزات"الخصائص الفنية في ديوان                                        الفصل الثالث
 

 - 56  - 

لت هي المثل الأعلى لدى فا وظّالقصيدة القديمة بمواصفاتها المعرفة حضورا مكثّ
 بالعديد يددوإعجابهم الش ،ع الشعراء على التراثوكان هذا التأثر نتيجة إطلا 1،"الإحيائيين

المتنبي، البحتري وغيرهم من شعراء الجاهلية وصدر : من الشعراء القدامى أمثال
فهذا التراث لا يمكن تجاهله، حيث لا يخلو أي شعر عظيم أو أي أدب من هذه "الإسلام، 

ل التراث فالشاعر المقتدر هو من يتمثّ... الشاعر إلى أجداده الشعراء  الرابطة التي تشد
ه خلقا جديدا يحمل خصائص عصره وطابعه ولا يبدو تقليدا مشدودا إلى عصور ويعيد خلق
  2".ماضية
وقد جاءت أشعار صالح خرفي تحمل جانبا كبيرا من التراث كونه تثقف بالثقافة   

العربية الأصيلة، فكان كثيرا ما يعود إلى الماضي ليربطه بالحاضر، فاللغة التي يوظفها 
  :فس القوة في مثل قولهفي النّ وتبثّ ،بالحماس الشاعر هي في عمومها مفعمة

  ه في القلوب رعب ووجسفب*** وعلى الشاهقات زمجز ليث   
  مسيم فانبرى مستردا ه الض ***يم تعــسعزه والحياة بالض  

  وجدود يوم الكريهـة شـمس*** ثــائر أنـجبته تربة عز 
  ويقـسوومن الحق ما يلـين، *** ناشد الحق بالرضا فتأبى  

  3.مجده والحروب للمجد أس*** ناجي الحروب ي فامتطى صهوة
 ،بأمجاد وطنه، وهذا الغرض نجده عند الشعراء القدامى فالشاعر كثيرا ما يفتخر

: ومن أمثلة الكلمات القديمة التي تتردد في شعره ،كما يستعمل في قصائده المعجم القديم
وع، النفير، الوغى، الطعن، الديار، الرب راس، الدمار،السيوف، الأسود، النبراس، الأم

الدمقس، الضواري، الضرغام، الكتائب، اليراع، الهيجاء، الخنادق، العلاقم، صهباء، 
  ...المعامع، الجديب 

                                                 
الأدب العربي القدیم والحدیث، الجزائر،  عر الجزائري الحدیث، منشورات مخبرتوظیف التراث في الش: عة بوبعیوبوجم -1
 .13، ص 2007، 1ط
 .17توظیف التراث في الشعر الجزائري الحدیث، ص : عة بوبعیوبوجم -2
 .41الأعمال الشعریة الكاملة، ص : صالح خرفي -3
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اريخية كشخصية الوليد خصيات التّكما اعتمد الشاعر على توظيف أسماء الشّ   
م دة لقيالعربية الإسلامية المجساريخية خصيات التّالشّ"وعمر، فالشاعر قام باستدعاء 

البطولة والشهامة لتحريك القلوب التي دب فيها اليأس والاستكانة، ومن أجل أن تمنح تلك 
فيقول  1،"حاضرا ومستقبلا ةخصيات القديمة أبعادا معاصرة تجعلها قادرة على الحياالشّ

  :الشاعر
  رىمن أجدادنا من باع فيها واشت إن*** إن كنتم تجار حرب   
  2كم أسرجت ابن الوليد وعمرا*** تها فرسان حومتها سلوا صهو  
  :كما يقول
  3خواضها ابن الوليد ىسل*** فنحن بنوا المعامع من قديم   
لتصبح العلاقة بينه  ،فارتباط الشاعر بهذا النوع من الشخصيات هو ارتباط بالتراث  

اريخي للتراث الإنساني، والتّاعر علاقة استيعاب وتفهم وإدراك واع للمعنى وبين الشّ
  .وتوظيفها داخل النص الشعري تمنحها الديمومة والخلود، فهي عالقة في أذهان الشعب

ليت شعري، : كما استخدم الشاعر صالح خرفي بعض التراكيب القديمة مثل  
وهي مستوحاة من التراث، بالإضافة إلى توظيفه القصص كقصة ... وأخسئ لهب نفسي 

  :قيس لليلى، فيقول ه للجزائر كحبور حبحيث ص، "قيس وليلى"
  4أنت ليلاي في الهوى يا جزائر*** أنا قيس في عشقي الحسن لكن   
فالشاعر "فهو ارتبط بالتراث وتعلق به، حيث غدى شعره يشبه شعر القدامى،   

، ومفرداتها قديمة أم حديثة ،الأصيل والمبدع معا هو الذي يستثمر اللغة أيا كانت ألفاظها

                                                 
 .58توظیف التراث، ص  :بوجمعة بوبعیو -1
 . 138الأعمال الشعریة الكاملة، ص : صالح خرفي -2
 .53المصدر نفسھ، ص  -3
 .175المصدر نفسھ، ص  -4
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غوية في حد ذاتها بقدر ما يتعلق بالجملة ومقياس الإجادة والبراعة لا يتعلق بالمفردات اللّ
  1".القصيدة ككل عرية، وبجوالشّ

  :كما لجأ إلى توظيف الأمثال العربية في قوله
  2كسعيا إذ ضرجت منه خمس*** فعلى القوس حافظوا لا تكونوا   
 ،، الذي كسرت قوسه"سعيندم ندامة الكّ"وهي إشارة إلى المثل العربي القديم   

  .وقصته المشهورة في أمثال العرب
أنهج خيم "ر الشاعر بقصائد المتنبي والبحتري وأبو تمام، ففي قصائده وقد تأثّ  

نجد فيها اقتباس لسينية البحتري " السكون عليها، على الشاهقات، ثائر لم يعد رهين الجبال
  :في قوله
  3أم طوى شعبها المكافح رمس***  خبروني بالجزائر أنس؟  

  :فالشاعر اعتمد هنا على سينية البحتري في قوله
  4وترفعت عن جدا كل جبس*** نت نفسي عما يدنس نفسي ص  
استطاع الشاعر الرجوع إلى التراث واستثمره في شعره، كما فعل في قصيدة   

  :المتنبي في قولهف الشاعر بيتا كاملا من أبيات ، فقد وظّ"العيد والجزائر دامية"
  بما مضى أم لأمر فيك تجديـد*** عـيد بـأية حـال عدت يا عيد   
  5يشين وجهك في الأنظار تخديد*** مالي أراك ثقيل الظل في وطني   
فالبيت الأول هو اقتباس من قصيدة المتنبي استفاد منه الشاعر في عرض مشاعره   

و طور فكرة المتنبي، فبينما كانت ومعنى هذا أن الشاعر أضاف أ"ومشاعر شعبه ووطنه، 

                                                 
 .306الشعر الجزائري الحدیث، ص : محمد ناصر -1
 .45الأعمال الشعریة الكاملة، ص : صالح خرفي -2
 .37المصدر نفسھ، ص  -3
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مناسبة العيد عند المتنبي تعكس تجربة ذاتية شخصية أصبحت المناسبة نفسها تكشف عن 
  1".تجربة شعورية جماعية،وطنا معينا هو وطن الشعر

  :ببعض ما جاء به أبو تمام فيقول" صرخة الأحرار"وقد أتى الشاعر في قصيدة 
  2فإن السيف أصدق منك قولا*** يا مولي استقل وتنح عنا   

  :وهي اقتباس واضح لقول أبو تمام
  .في حده الحد بين الجد واللعب*** السيف أصدق أنباءا من الكتب   
إلى ثقافة الشاعر التراثية وإلى حفظه "ويعود السبب إلى توظيف أشعار القدامى   

م يجد مشقة في لكثير من أشعار القدماء ولا سيما الفحول منهم، ومن هنا فإن الشاعر ل
  3".نظم الشعر على الطريقة التقليدية

فالشاعر تغنى بوطنه وتجاوب مع شعبه من خلال شعره، إلا أنه بقي متعلقا بتراثه   
  :العريق، فاستطاع ببراعة تامة تضمين شعره الموروث في قوله

  معارج وله الرمام أساس*** فهيا كل الشهداء للمجد الأثيل   
   4 .من بنيك فكلنا جـساس*** ا كلـيب إيه فرنسا، إن توعدن  
تعود إلى الموروث القديم، فشخصية كليب مستوحاة " إن توعدنا كلـيب" فعبارة   

وقد اعتمده الشاعر كوثيقة لإدانة فرنسا، فشعره والتراث  يشكلان من العصر الجاهلي 
باستخدامه ثنائية متلازمة، وهذا من حيث براعة الشاعر في استلهام التراث، منوعا 

ومتعمقا في دلالاته، فلقد كان بالنسبة إليه هو الينبوع الدائم المتفجر بأصل القيم وأنصعها 
  .المنيع الذي يلجأ إليه كلما عصفت به العواطف، فيمنحه السكينة والأمن نوأنقاها، والحص
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 .21الأعمال الشعریة الكاملة، ص : صالح خرفي -2
، 1998ط، .الثورة الجزائریة في شعر المغرب العربي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، د: مصطفى بیطام -3

 .337ص
 .14الأعمال الشعریة الكاملة، ص : صالح خرفي -4



  "أطلس المعجزات"الخصائص الفنية في ديوان                                        الفصل الثالث
 

 - 60  - 

  :الصورة الشعرية -2
يز الشعر منذ لشعرية، وقد كانت هذه الخصيصة تماعتنى الدارسون بالصورة ا  

: الصورة الشعرية بقوله" إزا باوند"القدم، لذا ارتبط الشعر بالتصوير، ويعرف الشاعر 
ولا يعد الشعر شعرا إذا  1،"تلك التي تقدم تركيبة عقلية وعاطفية في لحظة من الزمن"

فالصورة هي تشكيل لغوي "افتقر إلى عنصر التصوير الذي يشترط فيه الإيحاء والخيال، 
الخيال من معطيات متعددة، وهي لا تكون إلا كما شاءت حرارة التجربة الشعرية،  يكونها

وكما شاء لها انفعال الشاعر، فكلما كانت غامضة وموحية كانت أقرب من الحقيقة، ثم هي 
بعد هذا وذاك رؤيا داخلية وتركيبة فنية تنشأ من الواقع العادي، وتنطلق من وقائع الأشياء 

  2".يها، وتخضع لمنطق خاص وعقلانية خاصة وأسلوب فريدولكنها لا تعود إل
وتجتمع الصورة في اللغة والموسيقى حيث تصبح أكثر تأثيرا في النفس فهي   

معطى مركب معقد من عناصر كثيرة من الخيال والفكر والموسيقى واللغة، هي مركب "
دد على نحو يؤلف وحدة غريبة لا تزال ملابسات التشكيل فيها وخصائص اللبنة لم تح

  3".إنها الوحدة الأساسية التي تمزج بين المكاني والزماني ،واضح
فالصورة الشعرية تدل على عبقرية الشاعر فهي تعطيه المجال في تصوير   

إلى عالمه الخاص الذي يحبه "مشاعره، وربطها باللغة فيكون الشاعر من خلالها قد نقلنا 
ودعوة إلى العالم الحلم الأفضل، فالشاعر حين  ،من الرتابة والملل هروبا ويلجأ إليه

يستخدم الكلمات الحسية بشتى أنواعها لا يقصد أن يمثل بها الصورة لحشد معين من 
المحسوسات بل الحقيقة أنه يقصد بها تمثيل تصور ذهني معين له دلالته وقيمته الشعرية، 

إلى تنشيط الحواس وإلهابها،  مة هنا هو أنها وسيلةمن قيوكل ما للألفاظ الحسية في ذاتها 

                                                 
 .114المعاصر، ص الشعر العربي : عز الدین إسماعیل -1
 .382الثورة الجزائریة في شعر المغرب العربي، ص : مصطفى بیطام -2
، 2007ط، .الغموض في الشعر العربي الحدیث، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر، د: إبراھیم رماني -3
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فالشاعر يفكر بالصورة  1".لأن الشعر إذا كان تقريريا أو عقليا صرفا كان مدعاة الملل
مائها إلى وإن كانت الصورة في جوهرها تنتمي إلى عالم الشعور أكثر من انت"ويعبر بها، 

نه يأخذ مادة ع الحسي فيها لا يحتفظ بمواصفاته، والشاعر مع أعالم الواقع، لأن الواق
صوره من الواقع فإنه يعيد تشكيل الواقع تشكيلا مكانيا جديدا وفقا لحركات النفس التي 

  2".تجدد وتتلون مع كل دفقة شعورية
ومن الخصائص التي تميز "ويستخدم الشاعر في تصوير عالمه الداخلي أدوات   

ية المستخدمة عادة في الصورة الشعرية في الاتجاه المحافظ اعتمادها على الأدوات البلاغ
  3".بناء الصورة كالمجاز والتشبيه والاستعارة والكناية

بين تشبيه واستعارة " أطلس المعجزات"وقد تنوعت الصورة الشعرية في ديوان   
  .وكناية

  :التشبيه -2-1
صورة تقوم على تمثيل شيء حسي أو مجرد بشيء آخر حسي أو "فالتشبيه هو   

  4".حسية أو مجردة أو أكثرمجرد لاشتراكهما في صفة 
اعلم أن الشيئين إذا شبه أحدهما بالآخر كان ذلك على ضربين : "ويقول الجرجاني  

أحدهما أن يكون من جهة أمر بين لا يحتاج فيه إلى تأويل والآخر أن يكون الشبه محصلا 
بضرب من التأويل، فمثال الأول تشبيه الشيء بالشيء من جهة الصورة والشكل نحو أن 

شبه الشيء إذا استدار بالكرة في وجه وبالحلقة في وجه آخر، وكالتشبيه من جهة اللون ي
  5...".تشبيه الخدود بالورد والشعر بالليل والوجه بالنهار 

                                                 
 .115الشعر العربي المعاصر، ص : عز الدین إسماعیل -1
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والتشبيه ليس خاصية شعرية فقط، بل هو خاصية لغوية، ويتصل بالخيال فهو   
فالتشبيه أبرز "ل إلى المعلوم، يعمل على إيضاح المعنى وجلائه، فينتقل المعنى من المجهو

أنواع التصوير إطرادا في كلام البشر عامة، المسموع منه والمقروء، فهو يوسع المعارف 
كونه يسهل على الذاكرة عملها فيغنيها عن اختزان جميع الخصائص المتعلقة  من حيث

لقليل منها بكل شيء على حدة، بما يقوم عليه من اختيار الوجوه الدالة التي يمكن بفضل ا
  1".استحضار الكثير

وجدته يزخر بالتشبيه، فقد دأب " أطلس المعجزات"ومن خلال دراستي لديوان   
  :الشاعر صالح خرفي على توظيفه ليدعم فكرته مثل قوله

  2.أتيتم كالذئاب فكان غيلا*** نزلتم منزل الأحرار لكن   
لخبثه ومكره، كما استعمل بالذئب، " موليه"فالشاعر شبه رئيس الوزراء الفرنسي   

  :الشاعر التشبيه بتوظيف الأسطورة في قوله
  3كالعنقاء تكبر أن تصادا*** ألا إن الجزائر يا فرنسا   
وقد وظف الشاعر كلمة العنقاء، وهو طائر كلما أدركه الهرم يحرق نفسه ثم يبعث   

ئر بطائر العنقاء من رماده فتيا قويا فهو رمز التجدد والانبعاث، وقد شبه الشاعر الجزا
 4".وهي المثل الذي تضربه العرب لاستحالة وقوع الشيء ولعدم تصوره في العقل"

فالشاعر أراد أن يقنع فرنسا بأن الجزائر يستحيل أن تخضع لها مهما بالغت في سياسة 
  .القمع والتعذيب والإبادة

  :كما استعمل الشاعر التشبيه في قوله
  5ما لهن عن الكفاح ترفع *** اعهم وبناتها مثل اللبوءات في اندف  

                                                 
، 1992، 3الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، المركز الثقافي العربي، لبنان، ط: جابر عصفور -1
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وشبه  لاستعمارهن وإقدامهن في مكافحة اباللبوءات في شجاعت فقد شبه النساء الجزائريات
  :الشاعر عروبته بالنبع الدافق فقي قوله

  1.إن تكن في اللسان فاضت بيانا*** هي كالنبع دافق في الحنايا   
  :وفي قوله
  وصمة التشريدبرباها *** بة ظللتكم أي أرض خصي  
  2فصرتم في غليها كالأسود*** أي أرض دخلتموها خفافيش   
يشبه الشاعر الاستعمار الفرنسي بالخفافيش الذي استغل وفاء الشعب الجزائري،   

  .فاستعمل السلاح ضد الشعب الأعزل
كما استعمل الشاعر التشبيه لتصوير معاناة الشعب الفلسطيني فشبهه بقطرة دم   
  :فقال قدسي

  3كم شفاغلة الشهيد وأروى** رة أنت من دم قدسي قط  
صور المجاهدين في سفوح الجبال فشبههم بالنسور التي تحلق يكما وظف التشبيه ل  

  :عاليا دلالة على سموهم ومكانتهم العالية فيقول
  4رابض في الثرى، وحلق كاسر *** يا نسور الجبال حدق منكم   

  :الاستعارة-2- 2
تعد الاستعارة من أبلغ وأقوى الأدوات اللغوية، وهي ضرب من المجاز وتنبني   

على علاقة المشابهة فهي تشبيه حذف أحد طرفيه إما المشبه وإما المشبه به، وقد عرفها 
أن الاستعارة في الجملة أن يكون لفظ الأصل في الوضع اللغوي  اعلم": الجرجاني بقوله
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أنه اختص به حين وضع، ثم يستعمله الشاعر في غير معروفا بدل على الشواهد على 
  1....".ذلك الأصل 

أن تذكر كل أحد طرفي التشبيه، وتريد به الطرف "ويعرف السكاكي الاستعارة   
على ذلك بإثباتك للمشبه ما يخص ول المشبه في جنس المشبه به، دالاالآخر مدعيا دخ

  2".المشبه به
لشعب، لذلك وظف الشاعر هذا النوع من والاستعارة وسيلة إلى تحريك همم ا  

تقوم في الشعر "ذلك أن الاستعارة " أطلس المعجزات"الأساليب البلاغية بكثرة في ديوانه 
بتوصيل المعرفة والحقائق، وتقريبها إلى الجمهور والعوام من الناس، من خلال ما يماثلها 

تهم الإدراكية، لأنهم لا أو ما يشابهها في الحدس، لأن ذلك أقرب إلى إفهامهم وإمكانا
ها يستطيعون إدراك الحقائق، أو الأشياء النظرية أو العملية، إلا متخيلة، والاستعارة بوصف

  3....".ن المخيلة، فإنها خير وسيلة لتقريب الأفكار نتاجا تخيليا وتخييليا تصدر ع
لة فالاستعارة تحتوي على الإيحاء الذي يضفي للنصوص الشعرية قيمة فنية وجمي  

  :مثل قول الشاعر
  4يشقى به ناس، وينعم ناس*** بل أججي نار العداوة بيننا   
ليبين خبث فرنسا في نشر الفتن والعداوة بين الشعب " نار"فالشاعر استعار كلمة   

  .الجزائري
حيث  "العيد والجزائر الدامية"كما صور لنا الحال المأساوي للعيد في قصيدة   

استعار الشاعر الكثير من الصفات الإنسانية التي تدل على الحزن والأسى والتحسر بدل 
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الفرحة والسعادة والسرور، مثل ثقيل الظل، يشين  وجهك، وعهدتك طلق الوجه مبتسما، 
  ..وجئتنا والنيران 

  بما مضى أم لأمر فيك تجديد*** عيد بأية حال عدت يا عيد   
  يشين وجهك في الأنظار تخديد*** في وطني مالي أراك ثقيل الظل   
  تعلو لقربك في الأجوا زغاريد*** وقد عهدتك طلق الوجه مبتسما   
  1وللرصاص على الهامات تغريد *** والنيران في لهب  فجئتنا اليوم  
كما استعمل الشاعر الاستعارة في نفس القصيدة ليرفع معنويات الشعب الجزائري   

    .د لا يأتي بسهولة بل تنبته الأيام السودويحثهم على الصبر فالمج
  2المجد تنبته أيامه السود*** لأحلام مجنحة  ابناما المجد   

  :ووظف الشاعر الاستعارة ليعبر عن شجاعة المجاهدين وبسالتهم في الحرب، فقال
  وجدود يوم الكريهة شمس*** ثائر أنجبته تربة عز   
  3وب للمجد أسمجده والحر*** امتطى صهوة الحروب يناجي   
كما استعمل التشخيص في الاستعارة حيث ترتفع فيه الجمادات وترتقي إلى مرتبة   

الإنسان مستعيرة صفاته وأحاسيسه ومشاعره حيث استعار فعل النطق من الإنسان 
  :ووظفها في الجماد في قوله

  4فالضاد والرشاش قد نطقا معا*** من منبر الأوراس حي المجمعا   
  .ف المشبه به وهو الإنسان وترك ما يدل عليه وهو النطقفالشاعر قد حذ

  
  

                                                 
 .27الأعمال الشعریة الكاملة، ص : صالح خرفي -1
 .28المصدر نفسھ، ص  -2
 .41المصدر نفسھ، ص  -3
 .99 ص نفسھ،المصدر  -4
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كما استعمل صفة الحيوان ووظفها في شيء معنوي وهو الحرية، فاستعار صفة   
  : من صفات الأسد، فقال

  1تتخطى البلاد قطرا فقطرا *** موجة زمجرت لتجتاح صخرا   
    .فحذف المشبه به وهو الأسد وترك ما يدل عليه وهو الفعل زمجر

وهذه الصور التي وظفها الشاعر هي ضرب من الخيال الراقي فهو ينقلنا من   
  .المعقول إلى اللامعقول

  :الكناية -3- 2
المراد بالكناية هاهنا أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني : "يعرفها الجرجاني  

في  فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة، ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه وردفه
وأريد به المعنى  ،فالكناية هي لفظ له معنى 2،"الوجود، فيومئ به إليه ويجعله دليلا عليه

  .الأصلي
والكناية أشد من التصريح وأبلغ منه، فهي تؤكد القول وتثبته وقد ذكرها الجرجاني   

ليس المعنى إذا قلنا أن الكناية أبلغ من التصريح أنك لما كنيت عن : "في كتابه بقوله
  3".عنى زدت في ذاته بل المعنى أنك زدت في إثباته فجعلته أبلغ وأشدالم

وتقوم الكناية على علاقة تربط المعنى الأول، وهو المعنى الظاهر الصريح   
بالمعنى الثاني وهو المعنى الخفي، وهي تتميز بالصعوبة للوصول إلى المعنى الخفي 

  .بخلاف الاستعارة والتشبيه
ه الصور البلاغية ووظفوها في نصوصهم الشعرية لتعطها وقد استغل الشعراء هذ  

حيث نلمس في هذه  ،رونقا وجمالا فتصبح بهذا لوحة فنية مليئة بالحركة والحيوية
، فقد استطاع "أطلس المعجزات"النصوص الحياة والروح، وهذا ما نجده في ديوان 

                                                 
 .105، ص الأعمال الشعریة الكاملة: صالح خرفي -1
، 2000ط،  .دشاكر، مكتبة الخانجي، القاھرة،  أبو فھد محمود: دلائل الإعجاز، قرأه وعلیق علیھ: عبد القاھر الجرجاني -2

 .66ص
 .71المرجع نفسھ، ص  -3
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أن يصل إلى أعماق  ،الشاعر من خلال توظيفه لهذه الصور البلاغية من بينها الكناية
صرخة "يقول الشاعر في قصيدة  ،المتلقي وينقل له الوقائع والأحداث في صورة جميلة

  :"الأحرار
  1دعونا صخرة ودعوه وعلا *** فلا تترقبوا منا سلاما   
فالشاعر وظف الكناية ليصف بها رباطة جأش الشعب الجزائري، وصمودهم   

لل أو ملل، في وجه الغزاة المعمرين إبان وثباتهم كالصخور في جهادهم الأكبر دون ك
التي  لأن الاستعمار الفرنسي لم يكن يتردد في استعمال كل الوسائل"الثورة التحريرية 

يتوفر عليها من أجل إخماد لهيب الثورة وتصفيتها إلا أن كل محاولاته وخططه قد فشلت 
  2".أمام صمود وعزيمة الجماهير الشعبية الثائرة

  :الشاعر الكناية في قولهكما استعمل 
  3أعنتنا بوارق من وعود *** ولا عشاق دينار فتلوى   
فالشاعر هنا يبين الوعود الكاذبة التي قطعتها فرنسا للشعب الجزائري، كما بين أن   

  .الشعب لا يسعى إلى المال الذي توهم به فرنسا وإنما يسعى إلى الحرية
  :فقال" بالشاهقات يا عيد لذ"ووظف الشاعر الكناية في قصيدة 

  4فحل الجزائر أنفه لا يقرع *** جنى بعجزك في الجزائر وأندبي   
للدلالة على عدم الاستسلام ) فحل الجزائر أنفه لا يقرع(فالشاعر وظف هذه الكناية   

والرضوخ لفرنسا، وعن بطولة أبناء الجزائر الثائرين وصلابة موقفهم حين لبوا النداء، 
لها في وجه الغزاة المحتلين، ولهذا يغمار الثورة وإشعال فت وهبوا كرجل واحد لخوض

                                                 
 .23الأعمال الشعرة الكاملة، ص : صالح خرفي -1
 .125الثورة الجزائریة في شعر المغرب العربي، ص : مصطفى بیطام -2
 .53الأعمال الشعریة الكاملة، ص : صالح خرفي -3
 .57المصدر نفسھ، ص  -4
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هو الفحل أنفه لا يقرع الذي تضرب به للشريف لا يرد عن "وظف الشاعر المثل العربي 
  .وكفاحه ضد أعدائه ،للإشادة ببسالة الشعب الجزائري 1،"مصاهرة ومواصلة

  :وكذلك استعمل الكناية في قوله
  2قبضة تفك السجينا *** نرى هر وليست سنينا لشإنها أِ  
وهي كناية على الاستقلال وطلب الحرية، والشاعر كثيرا ما كان يتنبأ في قصائده   

بالانتصار والحرية التي كانت حلم كل الجزائريين، فالشاعر وظف هذه الكناية ليبين أن 
  .الحرية قريبة

  :وفي قول الشاعر
  3بدماء بها أتت الحياة *** يوم يعتز في التراب الرفاة   
فالشاعر وظف الكناية ليظهر فضل الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم ودفعوها ثمنا   

  .للحرية، فدماؤهم هي التي وهبتنا الحياة
  :كما وظف الشاعر الكناية في قوله

  4ناس ولم تزل في التجارب *** دولة شاب قرنها وتخطى الأرض   
كان الجنوب من جراء سلشاعر هنا وظف الكناية ليعبر عن المعاناة التي عاشها فا  

القنبلة الذرية التي ما تزال آثارها إلى اليوم، فقد قامت فرنسا بتفجيرها في الصحراء، 
دولة شاب (وجعلت منها مختبرا للتجارب، فكانت هذه العبارة التي استعملها الشاعر 

  .الصعبة التي مرت بها الجزائركناية عن الظروف ) قرنها
  :ويقول الشاعر في قصيدة نوفمبر

  5هل أصدرا؟ والكم موردا فيها س*** يا من على الصحراء سال لعابهم   

                                                 
 .493الشعر الجزائري الحدیث، ص : محمد ناصر -1
 .92 الأعمال الشعریة الكاملة، ص: صالح خرفي -2
 .94المصدر نفسھ، ص  -3
 .119المصدر نفسھ، ص  -4
 .137المصدر نفسھ، ص  -5
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استعمل الشاعر الكناية هنا ليبين سبب استعمار فرنسا للجزائر، وهو الطمع في   
لة على الحالة جاءت منسجمة تمام الانسجام مع الموضوع دا"خيراتها وهذه الصورة 

النفسية التي يشعر بها الشاعر، موحية بالفكرة التي تهدف إليها وهي التأكيد على أصالة 
الصحراء الجزائرية، وارتباط شمالها بجنوبها ردا على المتآمرين على فصل الصحراء 

الشعب الجزائري يتصدى لكل من و زائر واحدة ولا يمكن تجزئتها،فالج 1".عن الشمال
  . م بلادهحاول تقسي

  :يقول" الأمم المتحدة"كما وظف صالح خرفي الكناية في قصيدة 
  2فنحن العرب نحن لها زفر *** وما ارتعدت فرائصنا لحرب   
هي كناية على شجاعة الشعب الجزائري في ) ما ارتعدت فرائصنا(فالعبارة   

فداء والشرف إلى تسابق أبنائه إلى ساحة ال"مواجهة الاستعمار وخوض المعارك، فالباعث 
طلبا للموت والاستشهاد، هو حال الجزائر المكبلة بقيود الأعداء المعرضة للمسخ 
والتشويه، لقد رفض رؤية وطنه أسيرا يسيطر عليه الأعداء، وبالتالي فإنه لم يتردد في 

  3".تلبية نداء الجهاد الذي قدم في سبيله كل ما يملك
  :الموسيقى الشعرية- 3

تميز بين الشعر والنثر، وهي في مقدمة العناصر التي  إن الموسيقى هي التي  
فموسيقى القصيدة ليست عملا مستقلا عن الشعور الذي "تتكون منها القصيدة عند العرب، 

تحتويه أو هي لا تتم في زمن مستقل لا تتمثل فيه الحالة بكل حذافيرها، إنما جزء أساس 
قيمة الشعر الجمالية يعزى مرجعه إلى لذلك فإن جزءا كبيرا من  4،"لمن يريد تذوق الشعر

فالشعر منذ وجد وهو قائم على الموسيقى، فالموسيقى أهم  5،"هذه الصورة الموسيقية

                                                 
 .437الشعر الجزائري الحدیث، ص : محمد ناصر -1
 .144الأعمال الشعریة الكاملة، ص : صالح خرفي -2
 .43الثورة الجزائریة في شعر المغرب العربي، ص : مصطفى بیطام -3
 .137ھ، ص الأدب وفنون: عز الدین إسماعیل -4
 .124، ص المرجع نفسھ -5
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عناصر العمل الشعري، فالعلاقة بين الشعر والموسيقى ترجع إلى طبيعة الشعر الذي نشأ 
وهو ما "قافية مرتبطا بالغناء ومن ثم فهما يصدران عن نبع واحد هو الشعور بالوزن وال

يعكس وعيا واضحا بأهمية الموسيقى الشعرية ودورها في خلق التوازن النفسي لدى 
حتى يعيش التجربة التي عاشها الشاعر  ،القارئ والسامع وإثارة انتباهه وتحريك مشاعره

  1".من جديد
لا ينظر لنفسه أو يستبقي ما ينتجه في حرز "لذلك يرى إبراهيم أنيس أن الشاعر   
، راغبا ألا تصل إليه العيون والأسماع ولكنه يعرض ما ينظم على أسماع غيره حصين

سيسه الخاصة وتجاربه ويرغب منهم أن يشركوه عاطفته ووجدانه حتى حين يعبر عن أحا
  2".رها عن الناسالتي يريد ست

فالتشكيل الموسيقي خاضع خضوعا مباشرا للحالة النفسية أو الشعورية التي يصدر   
اعر فتخرج القصيدة في صورة موسيقية متكاملة تتلاقى فيها الأنغام وتفترق عنها الش

 3،"محدثة نوعا من الإيقاع الذي يساعد على تنسيق المشاعر والأحاسيس المشتتة
فهي النغم الذي يجمع بين الألفاظ والصورة وبين وقع "فالموسيقى هي جوهر الشعر ولبه 

امة بين المعنى والشكل، بين الشاعر والمتلقي، وهي إنها مزاوجة ت ،الكلام والحالة للشاعر
في آخر الأمر تعبير عن الانفعال الداخلي كما توقعه نفس الشاعر، فتتردد نغماتها في 

  4".أعماقه
موسيقى داخلية وموسيقى خارجية، وسنهتم بدراسة : والموسيقى الشعرية نوعان  

العمودي  لتزامه الشديد بتقاليد الشعرتميز با" يالموسيقى الخارجية، ذلك أن الشعر الجزائر
  5.وبخاصة في جانبه الموسيقي المتمثل في الوزن والقافية

                                                 
 .111توظیف التراث في الشعر الجزائري الحدیث، ص : بوجمعة بوبعیو -1
 .14، ص 1952، 2موسیقى الشعر، مكتبة الأنجلو المصریة، القاھرة، ط: إبراھیم أنیس -2
 .60الشعر العربي المعاصر، ص : عز الدین إسماعیل -3
 .426الجزائریة في شعر المغرب العربي، ص الثورة : مصطفى بیطام -4
 .113توظیف التراث في الشعر الجزائري الحدیث، ص : بوجمعة بوبعیو -5
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  :الوزن -1- 3
إن الوزن هو البحر الذي نظم به العرب أشعارهم، وهو يشكل البناء المنسجم الذي   

وكثيرون هم من أولوا أهمية للوزن نظرا لما يقدمه "يلائم المستوى المعماري للقصيدة، 
من سمات فنية إيقاعية للنص الشعري حسب ما تمليه قريحة الشاعر وشعوره النفسي 

  1".وظروفه الباطنة والظاهرة
وقد كان لزاما على الشاعر الجزائري أن يواكب الحدث، فاستعمل أوزان تخدم   

الأوزان أو القوالب الموسيقية التي تفجرت بداخلها التجربة الإبداعية "فكرته فهناك 
شيوعا ة إحصائية أن أوزانا بعينها قد شاع استعمالها يالشعورية، وقد تبين بواسطة عمل

فيستعملون  2،"ملحوظا من لدن الشعراء حيث ظلوا يدورون حول بحور خليلية معروفة
بحورا محددة هي الكامل والخفيف والرمل، والطويل والمتقارب والبسيط، والسريع 

لقد اهتم شعراؤنا بالبحر : راهيم أنيس في هذا الصددوالمتدارك والرجز، حيث يقول إب
كما نرى أن  ،الكامل وأكثروا من النظم فيه، حتى بدأ ينافس الطويل في منزلته القديمة

أما الرمل فهو ذلك البحر الذي ظل  ،البحر الخفيف قد بدأت تعلو أسهمه في سوق الشعر
ونهض به نهضة كبيرة أوشكت  في أشعار القدماء خامل الذكر، حتى جاء العصر الحديث

  3".أن تنزله المنزلة الثانية في أوزان الشعر
: قد وظف خمسة بحور وهي" أطلس المعجزات"ونجد صالح خرفي في ديوانه   

الكامل، الوافر، البسيط، الخفيف، الرمل، حيث صبغت هذه الأوزان على شعره صورة 
الإحساس داخل العمل الشعري، فنية متماسكة، فكان يلون في موسيقاه الشعرية ليجسد 

وقد رتبت البحور من الأكثر استعمالا إلى  الموسيقي، هفعمل على ربط بنائه الفكري ببنائ
  :الأقل استعمالا فكان أولها

                                                 
 .160شعریة القصیدة الثوریة في اللھب المقدس، ص : نوارة ولد محمد -1
 .245الشعر الجزائري الحدیث، ص : محمد ناصر -2
 .200موسیقى الشعر، ص : إبراھیم أنیس -3
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وهو يحتل المرتبة الأولى في الديوان، فقد أكثر الشاعر استعماله لذلك  :الخفيف البحر-
، وقد عرف البحر فاعلاتن مستفعل فاعلاتن: وظفه في ثلاثة عشرة قصيدة، وتفعيلاته هي

برشاقته وخفته في الذوق والتقطيع وتميز موسيقاه بوقعها النازل الذي يتناسب مع "الخفيف 
قاعه مع المشاعر ذات الطابع الأسيان الحزين، ومواطن الموضوعات الذاتية، وتوافق إي

  1".التذكير والترجيع والشجن
فالشاعر صالح خرفي لم يحاول الخروج على أوزان سابقيه من الشعراء، بل ظل   

  .متبعا لهم متأثرا بأوزانهم
وقد احتل البحر الكامل المرتبة الثانية في ديوان أطلس المعجزات، وقد  :البحر الكامل-
متفاعلن متفاعلن : يظفه الشاعر في تسع قصائد، وهو من البحور الصافية وتفعيلاته هو

من إيقاع "ع توظيفه لهذا البحر إلى الحالة الشعورية للشاعر، لما يمتاز به متفاعلن، ويرج
موسيقي هادئ رصين، وما تعرف به تفعيلاته من جزالة وحسن اطراد تجعله يتناسب 

ثم إن طغيان النزعة الغنائية على ... تحتاج إلى نفس طويل والموضوعات الجادة التي 
أغلب الأعمال الشعرية من العوامل التي دفعت إلى هذا الاختيار، ذلك لأن الموضوعات 

 2".الغنائية تتطلب بحورا طويلة ذات مقاطع مناسبة تتوالى فيها المقاطع تواليا رصينا هادئا
  :مثل قصيدة مأساة تبسة، حيث يقول الشاعر

  إذ غادروك أيا تبسة نارا*** رفعوك في ليل الكفاح منارا   
  3ها يستفز أوراها الأحرار*** في كل قلب نابض قد أضرمو   
ففي الأبيات نجد انسجاما، حيث تحمل موضوعا جادا فالبحر الكامل يتناسب مع   

  .موضوع القصيدة، وحالة الانفعال الهادئ للشاعر

                                                 
 .255الشعر الجزائري الحدیث، ص : محمد ناصر -1
 .249المرجع نفسھ، ص  -2
 .17الأعمال الشعریة الكاملة، ص : صالح خرفي -3
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لبحر المرتبة الثالثة في ديوان أطلس المعجزات، واستعمله وقد احتل هذا ا :البحر الوافر-
، )صرخة الأحرار، سلاحنا وسلاحهم، الأمم المتحدة: (الشاعر في ثلاث قصائد وهي

  :يقول الشاعر في قصيدة سلاحنا وسلاحهممفاعلتن مفاعلتن فعولن، : وتفعيلاته هي
  1هزمنا دولة الغرب العنيد*** بإيمان وعزم من حديد   
  هزمنا دولة لغرب لعنيدى*** حديدن انن وعزمن من بإيم  
  //0/0/0//0/0/0//0/0         //0/0/0//0/0/0//0/0  
  مفاعلتن مفاعلتن فعولن         مفاعلتن مفاعلتن فعولن  
يميل إلى التدفق السريع، ويمتاز باستثارة "ويرجع استعمال الشاعر لهذا البحر كونه   
أمر من شأنه استثارة السامع أو كسبه، أو إغراقه في فهو بحر يصلح لكل ... المتلقي 
  2".الحزن

فقد احتلا المرتبة الرابعة في ديوان أطلس المعجزات،  :أما البحر البسيط والرمل-
، )العيد والجزائر الدامية، مأساة حي القصبة(فالشاعر استعمل البسيط في قصيدتين هما 

مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن، وهذا البحر كان محط اهتمام الشاعر فهو : وتفعيلاته هي
اته وقراءاته ويتخذها وسيلة يصل بها يشكل خلفية ينهل منها الشاعر الحديث بحكم محفوظ"

  3".إلى القارئ الذي ألف البسيط لما فيه من بساطة وطلاوة
نداء الضمير، استريحي يا (واستعمل الشاعر كذلك بحر الرمل في قصيدتين هما   
: حر، وهذا البحر من البحور الصافية وتفعيلاته هيال، وهما قصيدتان من الشعر )جميلة

اعلاتن، ويمتاز هذا البحر بالانسيابية والاسترسال وهو صالح للتعبير فاعلاتن فاعلاتن ف

                                                 
 .53الأعمال الشعریة الكاملة، ص : صالح خرفي -1
الشروق، موسیقى الشعر العربي قدیمھ وحدیثھ دراسة وتطبیق في شعر الشطرین والشعر الحر، دار : عبد الرضا علي -2

 .112، ص 1997، 1الأردن، ط
 .115، ص 2003ط، .الإیقاع في الشعر الجزائري، اتحاد الكتاب، الجزائر، د: حسین أبو النجا -3



  "أطلس المعجزات"الخصائص الفنية في ديوان                                        الفصل الثالث
 

 - 74  - 

وهو ما يجعله يتناسب مع الانفعالات المتأججة أكثر مما يتناسب "عن المشاعر والعواطف 
  1".مع التأملات الفلسفية أو المواقف التحليلية التي يتغلب فيها الموضوع على الذات

ه نغما خاصا، فنلحظ جريان الموسيقى في لقد استطاع الشاعر أن يمنح قصائد  
  .أبياته، فقد حققت انسجاما بين موضوع القصيدة وموسيقاه

  :القافية -3-2
  فالقافية وحدة موسيقية لها أشكال "ف القدامى الشعر بأنه كلام موزون مقفى عر

التجريد لعدد من الحركات والسكنات، وأنها لذلك لها طابع مختلفة، أي أنها تنسيق معين 
وكل شعر يهمل الوزن والقافية "في تركيبة الإيقاع  فهي عنصر أساس 2،"الذي للأوزان

  3".يعد خارجا على طبيعة الخطاب الشعري
فهي بمثابة الفواصل الموسيقية يتوقع السامع "فالقافية تولد تكرار داخل القصيدة   

  4".ترددها ويستمتع بمثل هذا التردد
فقد ظلت ملتزمة بنظام معين وقافية واحدة "الموحدة في القصيدة وقد شاعت القافية   

في الأغلب الأعم متمثلة في روي الراء والهاء، والباء والدال، والنون، الباء العين الكاف 
كثيرا ما و"لشاعر إلى التنويع في القافية، إلا أن بعض القصائد لجأ فيها ا 5،"واللام والواو

حينذاك  بيت الشعري ذاته، فكان ينظم البيتة قبل أن ينظم الكان الشاعر تخطر له القافي
فهي وسيلة للربط بين أجزاء القصيدة  6،"تبعا للقافية التي خطرت له استملاحا للقافية

تتيح للقارئ فسحة من صمت  لقافية وبسبب وقوعها في آخر البيتفا"فتجعلها متلاحمة 
ق بالحافظة وأشد أثرا من سواها من كلمات تتجاوب فيها القافية في ذاكرته فإنها تكون أعل

                                                 
 .259الشعر الجزائري الحدیث، ص : محمد ناصر -1
 .113الشعر العربي المعاصر، ص : عز الدین إسماعیل -2
 .160ي اللھب المقدس، ص شعریة القصیدة الثوریة ف: نوارة ولد أحمد -3
 .246موسیقى الشعر، ص : إبراھیم أنیس -4
 .310المرجع نفسھ، ص  -5
 .22، د ت، ص 4التفسیر النفسي للأدب، مكتبة غریب، القاھرة، ط: عز الدین إسماعیل -6
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فهي تمنح القصيدة تناسبا في النغمات، ويشكل حرف الروي أهم حرف في القافية  1،"البيت
والروي أظهر حروف القافية نطقا وكتابة وهو أول حرف يحدد في ... لأنه مفتاحها "

  2".حروف القافية ثم ما بعده، ثم ما قبله
كنان اللذان في آخر البيت وما بينهما االس: أن القافية هيوقد اتفق الدارسون على   

ولم يزد المحدثون عن هذا التعريف  الأول، من متحركات مع المتحرك الذي قبل الساكن
ولم يجتهدوا في الإضافة فيه، بما أن الشاعر صالح خرفي ارتبط بالقصيدة العمودية وقلد 

بالقافية الموحدة في كثير من قصائده، " اتأطلس المعجز"القدامى، فنجده يلتزم في ديوانه 
القدامى مثل المتنبي والبحتري حتى في الوزن والقافية، إلا أنه لجأ إلى  حيث قلد الشاعر

أما حرف . التنويع في القافية التي كللت القصائد بموسيقى عذبة، وأغلبها من الشعر الحر
  .غير الشاعر في حرف الروي "الجنون الذري"الروي فهو أيضا متنوع ففي قصيدة 

  3وأشارت لك السما بالمنايا*** ولدي إن سطت عليك الرزايا   
  .فحرف الروي هو ألف المد

  4عن الحياة الشقاء كف الفناء*** تك بعيدا مأنت للخلد إن ر  
  قاذفات الإشعاع عبر الفضاء*** إنما الموت صورة شوهتها   

  .حرف الروي هو الهمزة
  5غر المنى وسحر العيونفيك ث***  دت عزيزيضاع عمري إذا افتق  

  .حرف الروي هو العين وهكذا حتى نهاية القصيدة
ألف المد، الهمزة، النون، : فالشاعر في هذه القصيدة استعمل حروف الروي التالية  

اللام، الميم، الراء، الباء، العين، وهذا التنويع لم يأت صدفة بل هو مقصود، فهو يتغير 

                                                 
 .245الإیقاع في الشعر الجزائري، ص : حسین أبو النجا -1
 .63، ص 1995، 2دار المعارف، القاھرة، طریة، الموسیقى الشع: صلاح عبد الحافظ -2
 .117الأعمال الشعریة الكاملة، ص : صالح خرفي -3
 .117المصدر نفسھ، ص  -4
 .117المصدر نفسھ، ص  -5
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اعر وموضوع القصيدة، فكل مقام يقتضي حرف روي، فألف المد بحسب حالة الش
استعملها الشاعر للإفهام والإسماع، أما حرف الميم فهو حرف شفوي لا ينادى به إلا 
للقريب حيث تدخل فيها المناجاة، ومن خلال هذا التنويع في الروي استطاع الشاعر أن 

  .كثيرة يبلغ رسالة في هذه القصيدة كما فعل في قصائد أخرى
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لكل عمل خاتمة، وإيمانا منا بأن الخاتمة هي ملخص عمر البحث، وزبدة ما فيه، 
  :حاولنا أن نحدد النتائج التالية

صر تغييبها، دة في الوقت نفسه، لا يستطيع أي عإن فكرة الالتزام في الأدب قديمة وجدي-
  .فقد ظهر أثرها بجلاء حيث ضربت بجذور عميقة في حياة الشعوب وآدابها

الشاعر صالح خرفي واحدا من أهم شعراء الثورة الذين استطاعوا بجدارة إثبات يعد  -
هويتهم الشعرية، قدم في نصوصه شعرا ملتزما له عمق الفكر وبساطة التوصيل متنا ولا 
عددا من الموضوعات، وعلى رأسها موضوع الوطن الذي أعطاه مكانة خاصة، فقد كان 

ك جاءت أشعاره صوتا مدويا من أجل تحقيق شاهد عيان على ما يحصل في وطنه، لذل
كرامة الشعب الجزائري وحريته، فانصراف الشاعر إلى الشعر الملتزم، ذلك لأنه يعلم 
وظيفته في الحياة فكانت قصائده محملة بمضامين فكرية تستند على فهم واضح لوظيفة 

  . الأدب الاجتماعية والسياسية
فلا تفوته مناسبة أو حادثة إلا وألف فيها قصائد  كان شعره بمثابة الوثيقة التاريخية، -

فقلمه حاضر في كل مناسبة، فكانت الثورة تلهمه وتجعله كصخرة من صخور الأطلس 
  .الشامخ

، ومن أهم القضايا التي أثارت "أطلس المعجزات"تعددت المواضيع والقضايا في ديوان  -
ة، فهو يرى أن القضية الشاعر هي قضية فلسطين التي تناولها في أكثر من قصيد

الفلسطينية هي قضية العالم العربي كله، كما عبر عن استيائه لما يحصل في دول العالم 
  .الثالث في قصائد تظهر شعوره الإنساني

عانى الشاعر صالح خرفي من الغربة والابتعاد عن الوطن، فخلف ذلك في نفسه الكثير  -
  .هار مشاعره وتفجيرها في شعرهمن الحزن والاشتياق، مما جعلته يبدع في إظ

استعان الشاعر في لغته الشعرية إلى توظيف القرآن الكريم، فنلمح في شعره اقتباس  -
را جديدا لآيات قرآنية كما اعتمد على بعض الألفاظ القرآنية، التي أضافت للقصيدة تعبي
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مليء بالحيوية، كما لجأ إلى توظيف التراث، تأثرا منه بالشعراء القدامى أمثال المتنبي 
والبحتري، فالقارئ لشعره يحس أنه يتنفس في جو القصائد الجاهلية، وقد حوى شعره 
الشخصيات التاريخية لما لها من وقع في نفوس الشعب الجزائري التي تعد رمزا للبطولة 

  .ما وظف الأمثال العربية القديمة التي تثبت أصالته وتعلقه بالماضيوالشجاعة، ك
اعتنى الشاعر بالصورة الشعرية القديمة التي تمثلت في التشبيه والاستعارة والكناية،  -

فكان شعره أغنى بالمجازات وأوصل وشيجة بالذات يكتنز بالوظيفة التعبيرية التي تفصح 
على إثارة المشاعر لدى المتلقي فألفاظه  س، وتقوىعن الانفعالات والعواطف والأحاسي
ة لتشحن بدلالات إضافية، فيعطي بعدا جديدا ودلالة يفيه تكاد تفرغ من دلالتها العاد

  .تتناسب مع الفكرة والشعور
إن الشاعر صالح خرفي بالرغم من أن قصائده كانت تلبية فورية لأحداث الثورة،  -

شها، إلا أن شعره لا يخلو من العبارات والصور التي وبالرغم من حالة الغربة التي عا
تبعث على التفاؤل والأمل والإشراق، فقد تداخلت تجربته الذاتية بالقضايا الوطنية الواعية، 
والمشاعر القومية والإنسانة العليا، فجاءت لغته مفعمة بالحماس وبقوة الوقع على النفوس 

  .والأسماع
ارجية التي تمثلت في الوزن والقافية، فوظف في ديوانه اعتنى الشاعر بالموسيقى الخ -

يف، الكامل، الوافر، الخف: حور منحت شعره الانسيابية والجمال الفني وهيبخمسة 
ل، وهي أهم البحور المستعملة في العصر الحديث، وقد هيمن البحر الخفيف البسيط، الرم

عر، كما منح القصائد موسيقى يخدم القضايا التي عالجها الشا هلسهولته وخفته، كما أن
بقي محافظا على القافية في قصائد كثيرة و  تبعث على الحركية والسرعة والاستمرارية،

  .من الديوان
الأخير نرجو أن لا نكون قد أجحفنا في حق الشاعر، فإن بلغنا هذا فلله الحمد  يوف  

  .وإذا قصرنا فالكمال الله وحده
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  :ملحق
وتلقى دراسته ) الواحات(بالقرارة  1932ولد صالح بن صالح خرفي سنة '' 

بتدائية والثانوية بمدرسة ومعهد الحياة بنفس البلدة، تابع دراسته في جامع الزيتونة الإ
 1957، والتحق بكلية الآداب بجامعة القاهرة سنة 1953والمدرسة الخلدونية بتونس سنة 

حصل على  1966وفي سنة  1961العربي سنة  والأدبللغة وحصل على الليسانس في ا
وفي سنة  1930ـ 1830بتقدير ممتاز برسالة عن شعر المقاومة الجزائرية  الماجستير

عن الشعر  بأطروحة الأولى فرشحصل على درجة دكتوراه الدولة بمرتبة ال 1970
 الأدبيةت الجزائري الحديث، مثل الجزائر وهو طالب في المشرق في جل المؤتمرا

  .1''والمهرجانات الشعرية في الوطن العربي
لتحق الشاعر الدارس الجامعي والصحافي الدبلوماسي صالح خرفي بربه في القد '' 

  2''1998صمت ودفن بمدينة القرارة يوم السابع والعشرين نوفمبر 
  :والإداريةالوظائف العلمية 

  .1989سنة  الأردنيعضو مؤازر بمجمع اللغة العربية '' -
  .1986عضو مراسل بمجمع اللغة العربية بدمشق سنة  -
- 1971(لتعريب في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سنة لعضو اللجنة الوطنية  -

  .بالجزائر) 1976
التعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر سنة  إصلاحعضو لجنة  -

1971.  
  .1964كتاب الجزائريين سنة عضو مؤسسي لاتحاد ال -
  3''.1956فرع تونس سنة ) اتحاد الطلبة المسلمين الجزائريين( الإداريعضو المجلس  -
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  :والأدبيالنشر العلمي والفكري 
 :والدراسات الأبحاث -1

  .1969شعراء من الجزائر  -
  .1974صفحات من الجزائر  -
  .1975الشعر الجزائري الحديث  -
  .1978الثورية  والأصالةالجزائر  -
  .1982شعر المقاومة الجزائرية  -
  .1984عبد القادر الجزائري  الأميرفي ذكرى  -
  .1985في رحاب المغرب العربي  -

 :الشعر -2

  .1958صرخة الجزائر الثائرة  -
  .1961نوفمبر  -
  .1967أطلس المعجزات  -
  .1974ليلاي  أنت -
  .1991الصحراء  أعماقمن  -

 :الحديثالجزائري  الأدبسلسلة  -3

  .1983الجزائري الحديث  الأدب إلىالمدخل  -
  .1984عمر بن قدور الجزائري  -
  .1985حمود رمضان  -
  .1986محمد السعيد الزاهري  -
  .1986خليفة آل محمد العيد  -
 1991.1أحمد رضا حوحو الشهيد  الأديب-
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 :ملخص الدراسة

 
 الضوء تسليط" الجزائري الشعر في الالتزام"ـبحاولنا في هذه الدراسة الموسومة  
 الأدب، في الالتزام قضية وهي الحديث العصر في الأدبية القضايا أهم بين من واحدة على

 الشعراء بين من كان الذي خرفي صالح الشاعر خلال من الجزائري أدبنا في وتجلياتها
 واقع في كتبت ثورية لغته فجاءت ، أمتهم قضايا تجاه بالمسؤولية أحسوا الذين ينالملتزم
 .والتاريخ التراث مستحضرة المعارك، صخب في حي

 
 

  
Résumé :  

 

 Nous avons abordé dans cette étude marqués avec «engagement dans le 

Poésie algérien" une des questions littéraires les plus importantes dans l'âge 

moderne, un problème que l'engagement dans la littérature, et ses manifestations 

dans la littérature algérienne moderne de la prestation de salah Khrfi poète qui 

était parmi les poètes dévots qui se sentaient responsabilité à l'égard des 

questions leur nation, est venu un langage révolutionnaire écrite dans une réalité 

vivante dans les batailles de hustle, formulé patrimoine et l'histoire. 
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